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الشكر والعرفان

وأعانني على إنجاز ھذا ،
.، البحث

الدكتور المشرفالأستاذإلى كما أتوجھ بجزیل الشكر والامتنان
طاشور عبد الحفیظ

الذي لم یبخل بتقدیم توجیھاتھ ونصائحھ القیمة التي كانت بالفعل 
عونا لي

.في إتمام ھذا البحث
السؤالأو كل من ساھم بالتشجیعإلى لشكر والامتنانكما أتوجھ با

.أو المساعدة قبل وأثناء إعداد البحث



إھداء
بھا واعترافا لجمیلھا ووفاءً لعطائھابراإلى روح أمي 

رحمھا الله وأسكنھا فسیح جنانھ
إلى من لا یمكن للكلمات أن توفیھ حقھ ولا الأرقام أن

تحصي فضائلھ
أبي أدامھ الله لي

إلى من عملت معي بكد بغیة إتمام ھذا العمل صدیقتي ورفیقة
دربي وأختي منى

لطفي، كریم، سمیر: إلى إخوتي
.ھالة، نوال، منال: أخواتيو

إلى كل من سقط من قلمي سھوا
أھدي ھذا العمل المتواضع



قائمة المختصرات باللغة العربیة
الجریدة الرسمیة: ج ر

ئريالقانون المدني الجزا: ق م ج

القانون التجاري الجزائري: ق ت ج

الإداریة الجزائريو قانون الإجراءات المدنیة: ق ا م ا ج

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : ق ا ج ج

Abréviation

AVI: Aviation cases .

CASS.CIV: court de cassation. Chambre civile .

2d cir: second circuit .

F.2d: Fédéral reporter second .

INC: Incorporation.

Op.cit: ouvrage précité

P.page ,paris: tribunal de grande instance de paris .

Rev.Gén .Air: Revue Générale de l’air .

Rev.cren.air ,E. Revue .

Générale de lair et de lespace .

Rev.Fr.Dr.Aérien: Revue.

Français de droit Aérien .

Rev.Trim.DR.Com .Revue trimestrielle de droit commercial .

Vol: volume .

SUP: Suprême .
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:مقدمة

التجـــارة زدهـــارإیعتبـــر النقـــل الجـــوي الوســـیلة الأســـرع للـــربط بـــین الـــدول والشـــعوب بحیـــث ســـاهم فـــي 
نتشــار شــبكة إفــي وقــت أصــبح فیــه العــالم یقــاس بتطــور النقــل الجــوي و، والالتقــاء الحضــاري بــین الشــعوب

.سمته البارزةالخطوط الجویة المنتظمة لتغطي كل بقعة في الیابسة في زمن أصبحت السرعة

أو الجزائـر شـأنها شـأن جمیـع الـدول فبعـد أن كـان قطــاع النقـل حكـرا علـى الدولـة بجمیـع أنواعـه بــراو 
تساع نشاط النقل وتوجه الجزائر لاقتصاد السوق الحر ومواكبة للتطور الحاصل فـي جوا ونتیجة لإأو بحرا

یهــا تطــور النقــل الجــوي لنقــل الأشــخاص كــان لزامــا علــى الجزائــر مســایرة هــذا التطــور بمــا ف، مجــال النقــل
.والبضائع في عصرنا الحالي باعتباره القلب النابض لاقتصاد الدولة وتطورها

ممــا ، الطــائرة كوســیلة مواكبــة لهــذا التطــور الحاصــل غیــر أنهــا تعــد عرضــة للمخــاطرمتیــازاتإورغــم 
لتـدخل لوضـع قواعـد قانونیـة دفع بالمجتمع الدولي ومنها الجزائر كونها شـخص مـن أشـخاص هـذا الأخیـر ل

تأخــذ صــیغة قواعــد آمــرة وهــذه القواعــد القانونیــة، ســتعمال الطــائرةإ یــات دولیــة تــنظم حركــة و تفاقإتأخــذ شــكل 
سـن تشـریعات وطنیـة إلـى بـالتوازيو خـر عهـدت الجزائـرأمـن جانـب ، و تكفل سلامة هذه المركبة بمـن فیهـا

.ستقرارالجوي بشكل واسع لضمان الإالمجالستغلالإ تنظیم الملاحة الجویة و إلى تهدف

تعــالج موضــوعات ومشــكلات مختلفـــةالدولیــة التــي صـــدرت فــي مجــال النقــل الجـــويیــاتتفاقالإإن
.التعاون بین أشخاص المجتمع في هذا المجالو السلمو بهدف ضمان الاستقرار

أهمهـا موضـوع مـنمفاهیم قانونیة جدیدةظهرتلتقدم التكنولوجي والتطورات الحاصلة نتیجة لو لكن
.لناقل الجوي والتي تعد من أبرز المسائل التي یثیرها النقل الجويمسؤولیة ا
: أهمیة الدراسة_ 

إن أهمیة الدراسة تظهر من خلال موضوع البحث الذي یعالج قطاعـا حساسـا واسـتراتیجیا لـه علاقـة 
.وسریعمر بالنقل الجوي الذي یتصف بتطور مستمربالاقتصاد الوطني ویتعلق الأ

القواعـد التـي تحكمـه ومـن هنـا تبـرز أهمیـة إلـى وهذا التطور الحاصـل فـي هـذا النـوع مـن النقـل یمتـد
الدراسة في تحدید الوضع القانوني لمسؤولیة الناقل الجوي من خلال مضامین الاحكام القانونیة التي تندرج 

أضـراري الناحیـة العملیـة عنـد وقـوع سـتعانة بهـا فـحتـى یتسـنى لنـا تطبیقهـا والإ، تحت إطار القانون الجـوي
.تسببها الطائرة
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: أهداف الدراسة-

للاتفاقیـاتوفقـاالجـويالناقللمسؤولیةالقانونيالوضعمسألةعلىالوقوفإلىالدراسةهذهتهدف
.الجزائريوالقانونالدولیة

القانونیــةشـكالاتالإلمعرفـةالنقــلمـنالنـوعلهـذاالقانونیــةالطبیعـةعلـىالتعــرفإلـىتهـدفوكـذلك
.الدولیةوالاتفاقیاتالجزائريللقانونوفقاالجويالناقلبمسؤولیةالمتعلقة

ضـراروالأالمسـؤولیةهذهلقیامالقانونيالاساسمعرفةهوالدراسةهذهمنالهدفآخرجانبومن
عاتقــهعلــىالملقــاةیةالمســؤولمــنللتنصــلدفعــهووســائلالجــويالناقــلتبعتهــایتحمــلوالتــيعنهــاالناتجــة
.منهاالدولیةوالاتفاقیاتالجزائريالمشرعوموقف

: ختیار الموضوعاأسباب -

.ذاتیة و موضوعیةدوافع إلى تعود الأسباب التي دفعتني لاختیار ودراسة هذا الموضوع

ى فـي هتماماتنا العلمیة في تناول موضوع على الرغم من أهمیته القصو إفتتمثل في موضوعیةالأما
حـــد كبیـــر ممـــا ترتـــب علیـــه افتقـــار إلـــى حیـــاة الانســـان إلا أن الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذا الموضـــوع قلیلـــة

نــدرة الاحكــام والاجتهــادات القضــائیة إلــى إضــافة، المؤلفــات الخاصــة بهــذه الاحكــامإلــى المكتبــات القانونیــة
.العربیة خاصة المتعلقة بالنقل الجوي

، لجوي عموما لم تحظى في بلادنا بالقدر الكافي من الدراسة والتحلیـلأن قواعد القانون اإلى أضف
فـي إثـراء المكتبـة القانونیـة لدراسـة بهـذا الشـكل فـي مجـال يت المساهمة بهـذا الموضـوع رغبـة منـوعلیه أرد

.النقل الجوي

ق النقـل الاطلاع على أحكام النقل الجوي الذي یعد مـن طـر فتتمثل في الرغبة فيذاتیةالدوافع ما الأ
المساهمة في اقتراح بعـض الحلـول للإشـكالات القانونیـة التـي كذلك ، و طورا بكل جوانبهالمعاصرة والاكثر ت

.یثیرها الموضوع من خلال تحلیل النصوص القانونیة

: الدراسات السابقة-

اسات لهـا من أجل تكوین إطار مفاهیمي تستند إلیه الدراسة الحالیة تم الاستعانة والافادة ببعض الدر 
: علاقة مباشرة بالموضوع منها

، تحدیــد مســؤولیة الناقــل الجــوي وفقــا للنظــام الفارســوفي: دراســة فــاروق أحمــد محمــد زاهــر بعنــوان-1
.1985، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه
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دت بحثــت هــذه الدراســة مســألة تحدیــد مســؤولیة الناقــل الجــوي ویعنــي ذلــك حــدود التعــویض عنهــا وأكــ
والتـي حـددت مسـؤولیة الناقـل 1929الدراسة مدى تحدیـدها وذلـك مـن خـلال توضـیح أحكـام اتفاقیـة وارسـو 

حیــز 1955الــدولي فــي مواجهــة المتضــررین بحــدود قصــوى للتعــویض وبــدخول بروتوكــول لاهــاي الجــوي
تتناســب مـــع التنفیــذ والمعــدل للاتفاقیــة الاصــلیة أوضـــحت الدراســة رفــع الحــدود القصـــوى للتعــویض بمبــالغ

.المستجدات والمتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة

تحدیــد مســؤولیة الناقــل الجــوي فــي مواجهــة إلــى تختلــف هــذه الدراســة عــن دراســتي فــي أنهــا تطرقــتو 
الاشیاء فـي حـین تركـزت دراسـتي علـى مسـؤولیة أو المتضررین بحدود قصوى معینة سواء في نقل الركاب

.والتشریع الجزائري1929وارسو الناقل الجوي وفقا لاتفاقیة 

، بعنــوان الحمایــة القانونیــة لســلامة الطیــران المــدني الــدولي) 2004(دراســة الطــاهر حــاج قویــدر -2
.جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منشورة

بحثت هذه الدراسة في الحمایة القانونیة للأعمـال غیـر المشـروعة التـي تهـدد سـلامة الطیـران المـدني 
وتعرقــل الســیر ، وهــي الأفعــال التــي تمــس بحســن النظــام والضــبط علــى ظهــر الطــائرة والمطــارات،الــدولي

وبینــت هــذه الدراســة أن شــركات الطیــران هــي ، الحســن لمرافــق الطیــران وكــذلك الجــرائم الواقعــة علــى متنهــا
ـــرحلا ـــاء ال ـــدولي ومســـؤولة عـــن ضـــمان ســـلامة المســـافرین أثن ـــران المـــدني ال ت المســـؤولة عـــن ســـلامة الطی

وتختلـف هـذه الدراسـة عـن دراسـتي فـي أنهـا تطرقـت للحمایـة القانونیـة ، والمسؤولة عن تعویض المتضـررین
لســلامة الطیــران المــدني مــن خــلال تقنینهــا للجــرائم ودور المنظمــات الدولیــة المتخصصــة للحمایــة الوقائیــة 

یة الناقــل الجــوي فــي القــانون بینمــا دراســتي تركــزت علــى مســؤول، والعقابیــة لســلامة الطیــران المــدني الــدولي
.یات الدولیةتفاقالجزائري والا

: إشكالیة البحث-

الطیــران المــدني بصــفة خاصــة مــن المواضــیع التــي تحتــل الصــدارة بــین فــيتعــد المســؤولیة المدنیــة
اســـتقرار إلـــى موضـــوعات القـــانون الجـــوي نظـــرا للمیـــزة التـــي یتمیـــز بهـــا والأهمیـــة البالغـــة لهـــا والتـــي تهـــدف

الجســیمة التــي تجــاوزت حــدود ضــراروقــد تضــاعفت أهمیــة هــذه المســؤولیة نظــرا للأ، ات بــین الــدولالعلاقــ
یـة المتعلقـة بتوحیـد بعـض تفاقوقـد أفـردت الا، خطیـرة وشـاملةضـرارالأالدولة التي تستخدمها حیـث صـارت 

ویطلــق ، لناقــل الجــويالقواعــد القانونیــة المتعلقــة بالنقــل الجــوي الــدولي البــاب الثالــث منهــا لتنظــیم مســؤولیة ا
تــم ، إثــر التطــور الهائــل الــذي شــهده عــالم الطیــران ولا زال، و 1929علیهــا اســم اتفاقیــة وارســو الدولیــة لســنة

وقــوع إلــى ممــا أدى، بمقتضــى بروتوكــولات عدیــدة نفــذ بعضــها علــى المســتوى الــدوليه الاتفاقیــةتعــدیل هــذ
یه في بعض الحالات إقصاؤها عن حكم مسؤولیة الناقل مما یترتب علالأصلیةیة تفاقالتنازع بینها وبین الا

، وإخضاع هذه الأخیـرة للقـانون الـوطني بمقتضـى قواعـد التنـازع فـي قـانون القاضـي المعـروض علیـه النـزاع
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والجزائر مثلها مثل باقي الدول لم تحد عن هذا الموضوع فكان لزاما علیهـا مسـایرة التطـورات الحاصـلة فـي 
یــات القانونیــة المتعلقــة بالنقــل الجــوي تفاقومصــادقتها علــى هــذه الابانضــمامهاوذلــك مجــال الطیــران المــدني 

الـذي تنـاول مسـؤولیة الناقـل الجـوي و المحدد لقواعد الطیران المـدني98/06لقانون إصدارهاكذلك و يالدول
.156إلى 145في المواد من 

وبغیـة معرفـة ، وهي الجزء الأساسي فیـهعتبار المسؤولیة المدنیة بمثابة المفتاح لكل نظام قانونيبإو 
: التاليالإشكالموضوع المسؤولیة المدنیة التي تطرح على مستوى الطیران المدني نطرح 

؟تقصـیریةأمؤولیة عقدیـة سهل هي مو ؟ما هي طبیعة المسؤولیة المدنیة التي یتحملها الناقل الجوي
ي حد سایر المشرع الجزائري هذا المسلك؟ألى إ و أساسها وكیفیة دفعها؟ما هو ضرارالأفي حالة حدوث و 

: المنهج المتبع-

من خلالها مناهج مختلفة تالاعتماد على منهجیة وظفیرتالتي أثالإشكالیةعلى لإجابةااقتضت 
.التحلیلي والمقارن

علـى للاطـلاع للأهمیة التي یكتسـبها موضـوع مسـؤولیة الناقـل الجـوي وذلكالمنهج التحلیلي علىعتمادالا
أهم القواعد التي جاءت بها الاتفاقیـات المنظمـة للنقـل الجـوي فـي مجـال المسـؤولیة المدنیـة وكـذلك التشـریع 
الوطني وذلك یتطلب القیام بتحلیل قانوني للمواد والاحكام المتعلقة بهذا الموضوع كونه المنهج الذي یسمح 

المفــاهیم واســتطلاع التوجهــات التــي تهــدف ببیــان مختلــف الاحكــام والنصــوص القانونیــة وإجــراء مقاربــة بــین 
.وتحدید النقائص والتناقضات التي تشوبها، إلیها

و كــذلك والتشــریعات الوطنیــة 1929ســمح لنــا بمقاربــة أحكــام كــل مــن اتفاقیــة وارســو فیالمــنهج المقــارن أمــا 
مـن قواعـد وأحكـام علیه في القواعـد العامـة ومـا تضـمنه قـانون الطیـران المـدنيالمقارنة بین ما هو متعارف

.ي تقصیرمحاولة وضع حلول لأو یات الدولیة عند كل عنصر من عناصر الموضوعتفاقخاصة والا

: الصعوبات-

قلـة المؤلفـات الجزائریـة الخاصـة تمثلـت أساسـا فـي فان الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراستنا للبحث 
.ندرتها مقارنة بنظیرتها العربیة والغربیةبلبالنقل الجوي 

: خطة الدراسة-

لاثیــة المســطرة اتبعــت فــي دراســة هــذا الموضــوع خطــة ثوالأهــدافعلــى العنــوان المحــدد مســبقا اءً بنــ
: التاليتمهیدي على الشكل فصل و تتكون من فصلین
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التمهیديالفصل
مدخل للتعریف بالقانون الجوي

النقاش حول تحدید ماهیة القانون و قد ثار الجدلو النقل الجوي في العصر الحدیث له أهمیة قصوى
ة لتحدید ماهیـة القـانون تعرض في البداینبمكان أن الأهمیةالجوي الذي ینظم الملاحة الجویة لذا كان من 

).مبحث ثاني(عقد النقل الجوي للنظام القانونيثم بعد ذلك نتعرض ل، )مبحث أول(الجوي 

الأولالمبحث 
ماهیة القانون الجوي

»القانون الجوي اصطلاحاستخدم  Droit aérien 1909لأول مـرة عنـدما أنشـئت فـي بـاریس عـام «

عنوانــا لمعظــم المؤلفــاتانتقــاداتذه التســمیة رغــم مــا وجــه إلیهــا مــن لقــد بقیــت هــو ، المدرســة العلیــا للطیــران
إلــى بعــض كتابــات الفقــه الایطــالي التــي تمیــلءاســتثناب، المجــلات القانونیــة المتخصصــة فــي هــذا المجــالو 

تبعـا لـذلك سـنتطرق للإطـار المفـاهیمي و كتسـمیة لهـذا الفـرع مـن القـانون" قـانون الطیـران"اصـطلاحاعتناق 
).مطلب ثاني(أنواع النقل الجوي و )مطلب أول(الجوي للقانون 

الأولالمطلب 
الاطار المفاهیمي للقانون الجوي

هـذا و فقـد تعـددت الاجتهـادات القضـائیة" بالقانون الجوي"نظرا لعدم وجود تعریف تشریعي لما یسمى 
)فرع ثاني(لجوي خصائص القانون او )فرع أول(ما سنحاول توضیحه من خلال التعریف بالقانون الجوي 

).فرع ثالث(مصادر القانون الجوي و 

الأولالفرع 
تعریف القانون الجوي

یرجـــع الاخـــتلاف فـــي هـــذا الصـــدد فـــي تحدیـــد مضـــمون و ، اختلـــف الفقـــه فـــي تعریـــف القـــانون الجـــوي
یمكـن لنـا و ، أي تحدیـد الموضـوعات التـي تنـدرج تحـت هـذا الفـرع مـن فـروع القـانون، نطاقهو القانون الجوي

)فقــرة أولــى(همــا الاتجــاه الموســعو رئیســیینمختلفــینالتمییــز فــي هــذا الصــدد بــین اتجــاهینالأمــرواقــع فــي 
) .فقرة ثالثة(كما سأتناول التعریف الراجح للنقل الجوي ) فقرة ثانیة(اتجاه مضیق و 

الأولىالفقرة 
الاتجاه الموسع

أي المكـــان الــذي یباشــر فیـــه ، لجــويالاتجــاه مـــن البیئــة الجویــة منطلقـــا لتعریــف القــانون ایتخــذ هــذا
: القانون الجوي بأنهvisscherمن ثم فقد عرفو ، الانسان نشاطه
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.)1("تحكم استعمالهاو مجموعة القواعد التي تنظم البیئة الجویة"

: القانون الجوي بانهjuglartكما عرف 
.)2("لجومجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونیة المنبثقة عن استعمال ا" 

: بانهbucherفیما عرفه 

.)3("ذلك الفرع من القانون الذي یخضع لتنظیم خاص كافة استعمالات الانسان للقضاء الجوي" 

لهذه التعریفات فمضمون القانون الجوي لا یقتصر علـى تنظـیم الموضـوعات المتعلقـة بالملاحـة تبعا
أبعـد مـن ذلـك لیشـمل إلـى إنمـا یمتـدو ، اسـتخدامهاو تالطـائرااسـتغلالأي تنظیم المسائل المتعلقـة ب، الجویة

یسـتوي فـي ذلـك تلـك الصـور ، البیئـة الجویـةستغلاللاخرىكافة الموضوعات المتعلقة بمختلف الصور الأ
الأرصـاد و ، الراداریـةو الموجـات الاذاعیـةو ، اللاسـلكیةو الذي كشف عنها العلم الحدیث كالاتصالات السـلكیة

كالاســتمطار الصــناعي الــذي یشــغل ، تلــك التــي لــم یكشــف عنهــا العلــم بعــد، أو ضــاءفأبحــاث الو ، الجویــة
.)4(یحتمل الكشف عنه في المستقبلو اهتمام العلماء

، لا یمكن لنا في واقع الأمر مجاراة هذا الاتجاه الموسع فیمـا یـذهب إلیـه فـي تعریـف القـانون الجـويو 
یستعصـي معهـا تعیـین الحـدود الفاصـلة بـین القـانون إذ أنه في تعریفه لهذا الأخیر یعـد مـن الاتسـاع لدرجـة

.)5(ضاءفالجوي وقانون ال

.)6(كما أنه من شأنه أن یدخل في نطاق القانون الجوي الاستخدامات العسكریة للجو

، وفقا لما سـبق مضـمونا واسـعا للقـانون الجـويه تخاذلابالاتجاه الموسعقد أطلق على هذا الاتجاهو 
.نونلهذا القاومن ثم تعریفا واسعا

: أنظر-)1(
Visscher (Fde), les conflits des lois en matière de droit aérien, R.A.D.I , la haya , la hollande, 1934, p 297.

: أنظر-)2(
Juglart (Mde), l’esprit du droit aérien français, études offerts à ripert(G), tome П, Paris, 1950, p 412.

: أنظر-)3(
Bucher, le statut juridique de personnel navigant de l’aéronoutique civile, lausanne, genève ,1949 , p 14.

: أنظر-)4(
.5، ص 1999عبد الفضیل محمد، القانون الخاص الجوي، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، مصر، 

: أنظر-)5(
.98، ص 2009دیدة، الاسكندریة، مصر، ، دار الجامعة الج)النقل الجوي، حوادث الطیران(محمد فرید العریني، القانون الجوي 

: أنظر-)6(
.5عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 
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ةثانیالفقرة ال
الاتجاه المضیق

تعریــف هــذا القــانون إلــى إذ أنــه یــذهب، یرتكــز هــذا الاتجــاه فــي تعریفــه للقــانون الجــوي علــى الطــائرة
: بأنه

مـا یترتـب و اسـتخدام الطـائراتو ذلك الفرع من فـروع القـانون الـذي یهـتم بتنظـیم الملاحـة الجویـة"
.)1("علیهما من علاقات

یخـرج مـن ثـم عـن و ، البیئـة الجویـةاسـتغلاللهذا الاتجـاه ینحصـر مضـمون القـانون الجـوي فـي فوفقا 
، اللاسـلكیةو ها فـي الاتصـالات السـلكیةاسـتغلالك، لهذه البیئة خارج نطـاق هـذه الملاحـةاستغلالنطاقه أي 

تكازه على الطائرة قناعة هذا الاتجاه في ار تنتجو ، أبحاث القضاءو ، الأرصاد الجویةو ، الموجات الاذاعیةو 
مثلمــا علیــه الحــال بالنســبة للســفینة فــي ، الرئیســیة للملاحــة الجویــةالأداةفــي تعریــف القــانون الجــوي كونهــا 

.القانون البحري

إذ أنــه علــى ، هــذا لــیس معنــاه تســلیمنا التــام بمــا یــذهب إلیــه هــذا الاتجــاه فــي تعریفــه للقــانون الجــويو 
واشتمال هذا التعریف على مختلف ، تعریف الاتجاه الأول لهذا القانونالرغم من اتصافه بالاعتدال مقارنة ب

كالنظــام القــانوني للطــائرة ، الموضــوعات والمســائل التــي یجــري تناولهــا تحــت هــذا الفــرع مــن فــروع القــانون
إلا أنـه مـع ذلـك یعـد علـى ، وأشخاص الملاحة الجویة وأغراضها وحوادثهـا، وملكیتها ورهنها والتأمین علیها

الملاحة الجویة واستخدام الطائرات في الأغراض الحربیـة تحـت استغلالة من الاطلاق تسمح بإندراج درج
.هذا الفرع من فروع القانون

ه وفقــا لمــا ســبق مضــمونا أضــیق مــن ســابقه تخــاذلاالاتجــاه المضــیق"قــد أطلــق علــى هــذا الاتجــاهو 
.للقانون الجوي 

ةثالثالفقرة ال
التعریف الراجح

لما كان و )المضیق و الموسع( الانتقادات التي وجهت للتعریفین السابقین للنقل الجوي نمانطلاقاو
التعریف لظاهرة قانونیة معینة یجب أن یكـون جامعـا لكـل خصـائص الشـيء المعـرف فـان التعریـف الـراجح 

: هو

ا یترتـب مـو اسـتخدام الطـائراتو ذلك الفرع من فروع القانون الذي یهـتم بتنظـیم الملاحـة الجویـة" 
.)1("علیهما من علاقات في غیر الاغراض الحربیة

: أنظر-)1(
Lemoine (H), traité de droit aérien, sirey, Paris, 1947, p 3.



الجويبالقانونللتعریفمدخل: التمھیديالفصل

10

أو كبــدیل للقــانون الجــوي" قــانون الطیــران المــدني"اصــطلاحیمكــن معــه اســتخدام مــن هــذا التعریــف
هـو و قـانون الطیـران المـدنياصـطلاحالقـانون الجـوي وفقـا لهـذا التعریـف اصـطلاحإذ یـرادف ، للدلالة علیه

.يما أخذ به المشرع الجزائر 
الفرع الثاني

خصائص القانون الجوي

تتركـز و ، خـرىیتمیز القـانون الجـوي بمجموعـة مـن الخصـائص تمیـزه عـن غیـره مـن فـروع القـانون الأ
التنظیمـي الطـابع) ة أولـىفقر (فنيو طابع حدیثقانون الان لهذاتباعا في سأتناولهاالتي هذه الخصائص 

المســتقل و الطــابع الــذاتي)فقــرة ثالثــة(الــدولي للقــانون الجــويالطــابع ) فقــرة ثانیــة(والامــر للقــانون الجــوي
.) فقرة رابعة( للقانون الجوي

الأولىالفقرة 
الطابع الحدیث والفني للقانون الجوي

إذ لـم تنشـأ قواعـده إلا عقـب اختـراع الطـائرة، حـدیث النشـأةأو یتمیز القانون الجوي بأنه قانون جدید
، )2(الأولىالجویة أي في مطلع القرن العشرین عقب انتهاء الحرب العالمیة استخدامها في مجال الملاحة و 

واقعیـة ملموسـة و إلا أنـه لـم یتجسـد بصـورة حقیقیـة، )3(منذ أمـد بعیـدالإنسانإن كان قد راوغ و فحلم الطیران
.كوسیلة للحربو استخدمت كأداة للنقلو إلا عندما اخترعت الطائرة في مطلع القرن العشرین

إذ شـهدت فتـرة مـا بـین ، دولیـة مطـردةو هـرت قواعـد القـانون الجـوي فـي شـكل تشـریعات وطنیـةقد ظو 
أخرىنشطت هذه الثورة مرة و ، )4(ثورة تشریعیة في مجال القانون الجوي، الثانیةو الأولىالحربین العالمیتین 

عبتـه الطـائرة فـي هــذه ذلــك نتیجـة لعظـم الـدور الــذي لو ، بلغـت ذروتهـا عقـب انتهــاء الحـرب العالمیـة الثانیـةو 
.ما كشفت عنه من دور هام یمكن لها أن تلعبه في وقت السلمو الحرب

مســتمر لــم یــدعا فرصــة لأن تتكــون فــي و تطــوره علــى نحــو مطــردو الواقــع أن حداثــة القــانون الجــويو 
.)5(هأحكاممن ثم فهو یعتمد على التشریع بصفة أساسیة في و هحكامرحابه قواعد عرفیة تعد مصدرا لأ

: أنظر-)1(
.3، ص 1989سمیر الشرقاوي، محاضرات في القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

: أنظر-)2(
.47، ص 1988رفعت فخري، الوجیز في القانون الجوي، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، مصر، 

: أنظر-)3(
.6، ص 2000مصطفى البنداري، الموجز في القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

: أنظر-)4(
.48عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)5(
.47جع سابق، ص رفعت فخري، مر 
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إذ تطــرأ علــى قواعــده دومــا ، هــذا فیتمیــز القــانون الجــوي أیضــا باتســامه بعــدم الثبــاتإلــى بالإضــافة
مرد ذلك هو ارتباط قواعده بالتقنیات و ، الدوليأو سواء أكان ذلك على الصعید الوطني، تعدیلات متلاحقة

انون الجـوي لـیس فـي حقیقتـه فالقـ، المتلاحقة التي تطرأ علـى صـناعة الطـائراتو التطورات المذهلةو العلمیة
المـــذهل فـــي هـــذا و مـــا یلاحقـــه مـــن تطـــورات كـــأثر للتقـــدم التكنولـــوجي الرائـــعو لفـــن الطیـــرانانعكـــاسســـوى 
.)1(الإطار

.)2(أنه قانون ذو طابع فني، قد أطلق جانب من الفقه على القانون الجوي إنطلاقا من هذه الحقیقةو 
ةثانیالفقرة ال

قانون الجويالطابع التنظیمي والآمر لل

إذ تتسـم قواعـده بالطبیعـة الآمـرة التـي لا ، تنظیمـيأو یتمیز القانون الجـوي كـذلك بأنـه قـانون لائحـي
دارةالمكملـــة لإأو ینـــدر مـــن ثـــم فـــي نطاقـــه وجـــود القواعـــد المفســـرةو ، علـــى مخالفتهـــاتفـــاقیجـــوز للأفـــراد الا

.دولیةأو یستوي في ذلك كون هذه القواعد وطنیة، الاطراف

أمـن الـدول القـوميو ، سـلامة الملاحـة الجویـةو ارتباط قواعد هذا القـانون بـأمنإلى جع سبب ذلكیر و 
ــــة مــــن مخــــاطر جســــیمةو ، اســــتقرارها السیاســــيو  ــــك لمــــا للملاحــــة الجوی ــــدولو ذل ــــدات تمــــس ســــیادة ال تهدی
.)3(مقتضیات دفاعها الوطنيو 

القواعــــد المتعلقــــة و ، اء المطــــاراتالقواعــــد المتعلقــــة بإنشــــ، مــــن أمثلــــة قواعــــد القــــانون الجــــوي الآمــــرةو 
، تحلیقهــــا فــــوق المطــــاراتو هبوطهــــاو الطــــائراتلإقــــلاعالقواعــــد المنظمــــة و ، بصــــلاحیة الطــــائرات للملاحــــة

.القواعد المنظمة للنقل الجويو ، شروط أطقم الطائراتو القواعد المتعلقة بكفاءةو 
الفقرة الثالثة

الطابع الدولي للقانون الجوي

طبیعـة الاداة إلـى یرجـع ذلـكو ، لمـا سـبق بأنـه قـانون ذو طـابع دولـيبالإضـافةجـوي یتمیز القانون ال
ـــة ـــف و ، أي الطـــائرة، المســـتخدمة فـــي الملاحـــة الجویـــة مـــن ناحی ـــة فـــي مختل تشـــابه ظـــروف الملاحـــة الجوی

.)1(أخرىالأماكن من ناحیة 

: أنظر-)1(
.7، ص سابقمصطفى البنداري، مرجع 

: أنظر-)2(
.4سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.وما بعدها12أبو زید رضوان، القانون الجوي، قانون الطیران التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دون سنة نشر، ص 
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لمجـال الجـوي لأكثـر مـن عبورهـا او ذلك نظرا لسرعتها الفائقةو ، فالطائرة بطبیعتها تثیر مشاكل دولیة
خلــق مشــاكل متشــابهة فــي مختلــف إلــى تشــابه ظــروف الملاحــة الجویــة فــي مختلــف الامــاكن یــؤديو ، دولــة

المنظمات الدولیة المهتمة بشؤون الملاحة الجویة إلىو قد أدى ذلك بالدولو ، )2(الدول عن هذه الملاحة

.)3(اعد دولیة موحدةالملاحة الجویة بقو و تنظیم المشكلات المتولدة عن الطائرة

تنظـــیم قواعـــده الوطنیـــة بمـــا یتفـــقإلـــى دفـــع هـــذا الأمـــر بـــدوره المشـــرع الـــوطني فـــي مختلـــف الـــدولو 
ذلك منعا لازدواج القواعد القانونیة المطبقة في و تبني هذه القواعد في تشریعاته الوطنیةأو القواعد الدولیةو 

.)4(ابعا دولیامن هنا اكتسبت قواعد القانون الجوي طو ، هذا الصدد

ةرابعالالفقرة 
للقانون الجويالطابع الذاتي والمستقل

یمكـن و ، خلافـا فقهیـا شـدیداخـرىاسـتقلاله عـن فـروع القـانون الأو شهدت مسألة ذاتیـة القـانون الجـوي
: الاتجاهین الآتیینإلى التي أبدیت بصددهاالآراءلنا تقسیم 

أن القانون الجوي لا یكون نظاما قانونیا جدیداإلى جاهیذهب أنصار هذا الات: الأولالاتجاه -أولا
قـد انطلـق أنصـار هـذا الاتجـاه و ، خـرىاستقلال عن فـروع القـانون الأو من ثم لا یتمتع بذاتیةو ، قائما بذاتهو 

أنظمة قانونیة و خلق مبادئإلى ما یتولد عنه من اختراعات لا یؤدي مطلقاو في ذلك من أن التقدم العلمي
الـذي یـؤدي مـن وجهـة نظـرهموحـدهالفلسفات السـائدة فـي المجتمـع و فتغیر الأفكار، لة بالماضيمنبتة الص

.)5(ذلكإلى 
قبـل و مشـاكل الملاحـة الجویـةأكد أنصار هذا الاتجاه وجهة نظرهم هذه باستلهام الفقه غداة ظهورو

أو بوجــود تماثــلو ، شــاكلأن یظهــر القــانون الجــوي للحلــول المســتقرة فــي القــانون البحــري لمواجهــة هــذه الم
.المضمونو البحري من حیث الشكلو تشابه بین القانونین الجوي

أحكـامفـي كـون و فمن حیث الشـكل یتجسـد التماثـل فـي كـون الملاحـة الجویـة تقابـل الملاحـة البحریـة
مـن و ،القـانون البحـري حـول السـفینةأحكـامالقانون الجوي تدور حول الطائرة بذات الطریقـة التـي تـدور بهـا 

: أنظر-)1(
بــري، عمــر فــؤاد عمــر، القــانون الجــوي، مقدمــة عامــة لأغــراض وعــوارض الملاحــة الجویــة، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، مصــر، محمــود مختــار بر 

.18، ص 2003
: أنظر-)2(

.18مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص 
: أنظر-)3(

.48رفعت فخري، مرجع سابق، ص 
: أنظر-)4(

.19، ص نفسهمصطفى البنداري، مرجع 
: أنظر-)5(

Le croff ( m), traité théorique et pratique de droit aérien, Paris, 1934, p 13.
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حیث الموضوع یتجسد التماثل في كون القانونین یجدان أساسهما في فكرة المخاطر التـي تتعـرض لهـا أداة 
تشـابه القواعـد و السـفینةو هـذا فضـلا عـن تماثـل النظـام القـانوني لكـل مـن الطـائرة، البحریـةو الملاحة الجویة

.البحريو المنظمة لمسؤولیة الناقل الجوي
اسـتقلال عـن و أن القانون الجـوي یتمتـع بذاتیـةإلى یذهب أنصار هذا الاتجاه: الاتجاه الثاني-ثانیا

أحكــامقــد انطلــق أنصــار هــذا الاتجــاه فــي ذلــك مــن أن الأداة التــي تــدور حولهــا و ، )1(خــرىفــروع القــانون الأ
هـذا فضـلا عـن، البحریـةأو القانون الجوي تتمیز بخصائص خاصة لا تتوافر لأي من وسائل النقل البریـة

تمیــز المخــاطر التــي تكتنــف هــذه البیئــة عــن تلــك التــي و البحریــةو اســتقلال البیئــة الجویــة عــن البیئــة البریــة
.البحریةو تكتنف البیئة البریة

إلــى الجــوي لا یــؤدي مطلقــاو أن التشــابه بــین القــانونین البحــريإلــى قــد ذهــب أنصــار هــذا الاتجــاهو
مستندین فـي ذلـك علـى أن أصـول القـانون ، خرىع القانون الأاستقلاله عن فرو و إنكار ذاتیة القانون الجوي

ذلـك فـي الوقـت و ، أعراف تكونت في بیئة بحریة تختلف كل الاختلاف عن البیئة الجویةإلى البحري ترجع
هیئـات تختلـف كـل و قامـت بإعـداده منظمـاتو القـانون المكتـوبإلـى الذي ترجع فیـه أصـول القـانون الجـوي

.یة بشؤون الملاحة البحریةالاختلاف عن تلك المعن

اسـتقلال عـن و أنا أیضا أؤید أنصار الاتجاه الثاني فیما یذهبون إلیه من تمتع القانون الجوي بذاتیـةو 
من انكار لذاتیـة القـانون الأولإذ لا یمكن لنا التسلیم بما یذهب إلیه أنصار الاتجاه ، خرىفروع القانون الأ

.خرىعن فروع القانون الأاستقلالهو الجوي

فالقـــانون الجـــوي یســـتأثر بتنظـــیم أنشـــطة تـــتم مثلمـــا یـــذهب أنصـــار الاتجـــاه الثـــاني فـــي بیئـــة مســـتقلة
تقوم على عناصر مادیة تتغایر في كثیـر مـن الجوانـب و ، البحریةو مختلفة كل الاختلاف عن البیئة البریةو 

أن ذاتیــة القــانون غیــر ، بحریــةالو مــع العناصــر المادیــة التــي تقــوم علیهــا الانشــطة فــي كــل مــن البیئــة البریــة
بــین و الــروابط تمامــا بینــهانقطــاعلا تعنــي بحــال مــن الأحــوال خــرىاســتقلاله عــن فــروع القــانون الأو الجــوي

فذاتیـة ، كلیة عن المبـادئ القانونیـة التـي أسـفر عنهـا تطـور الفكـر القـانونيوانفصاله، خرىفروع القانون الأ
.)2(خرىاستقلال أي فرع من فروع القانون الأو جوهرها ذاتیةاستقلاله لا تتعدى فيو القانون الجوي

: أنظر-)1(
.39رفعت فخري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.24مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص 
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الفرع الثالث
مصادر القانون الجوي

أن العـرف الـذي إلى الأمر الذي أدى، نظرا لسرعة الدول بالاهتمام بمجال الطیران منذ بدایة تنشئته
فــي نطــاق القــانون فإننــا لا نجــد لــه مكانــا ملموســا، أخــرىمهمــة كمصــدر للتشــریع فــي قــوانین ةیأخــذ مكانــ

الجــوي وهــذا لحداثــة هــذا الفــرع مــن فــروع القــانون ونشــأته نشــأة مكتوبــة فانحصــرت مصــادر القــانون الجــوي 
إلـى ونشـیر، )فقـرة ثانیـة(المصـادر الوطنیـة ، )فقـرة اولـى(التي یستقي منها أحكامه فـي المصـادر الدولیـة 
.یع الداخلي وذلك باعتبارها أسمى منهثم التشر ، الاتفاقیات الدولیة كمصدر للنقل الجوي الدولي

الأولىالفقرة 
للقانون الجويالدولیةالمصادر 

نظــرا للمخــاطر التــي تتعــرض لهــا الــدول نتیجــة تحلیــق الطــائرات فــي ســمائها ســواء بقصــد اســتخدام 
طیـرانإبرام العدید من المعاهدات الدولیـة بهـدف تنظـیم الإلى للحرب فقد أدى ذلكأو الطائرة كوسیلة للنقل

مصــدر اتفــاقي غیــر ملــزم وهــو مــا یعــرف بشــروط الاتحــاد إلــى إضــافة، )1(تــأمین ســلامة الملاحــة الجویــةو 
: الدولي للنقل والذي وضع شروطا نموذجیة موحدة لعقود النقل الجوي سنتطرق الیها تباعا

تضـمن هـذه تو: الطیـران المـدنيو سـلامة الملاحـة الجویـةو المعاهدات الدولیة المتعلقة بأمن-أولا
الافعــال التــي تقــع و التصــرفاتو المتعلقــة بتحدیــد القــانون الواجــب التطبیــق علــى الجــرائمحكــامالمعاهــدات الأ

تحویــل و القرصــنة الجویــة المتمثلــة فــي خطــف الطــائراتو مكافحــة عملیــات الارهــابو علــى مــتن الطــائرات
مـن و التـي تقـع بهـا مـن جانـب آخـرقمع أعمال العنـف و تأمین سلامة المطاراتو ، مسارها بالقوة من جانب

: )2(هذه المعاهدات

التــي ترتكــب علــى مــتن خــرىبعــض الافعــال الأو الخاصــة بــالجرائم، 1963معاهــدة طوكیــو لســنة -
.الطائرات

حیث صادقت ، الخاصة بقمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات، 1970یة لاهاي سنة اتفاق-
.08/08/1995المؤرخ في 214-95ى المرسوم الرئاسي رقم یة بمقتضتفاقالجزائر على محتوى الا

الخاصة بقمع الأفعال غیر المشروعة الموجهة ضد أمـن الطیـران و ، 1971لسنة ریـالیة مونتاتفاق-
.08/08/1995بتاریخ 214-95علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقتو ، المدني

: أنظر-)1(
.25، ص مرجع نفسهمصطفى البنداري، 

: أنظر-)2(
.وما یلیها12ص عبد الفضیل محمد، مرجع سابق،
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یة تفاقالمكمل لاو ، قمع أفعال العنف في المطارات الدولیةبشأن، 1988لسنة ریـالبروتوكول مونت-
.1971لاهاي لسنة 

.بشأن الكشف عن المتفجرات البلاستیكیة، 1991لسنة ریـالیة مونتاتفاق-
ــا ــة -ثانی إرســاء القواعــد الدولیــة إلــى تهــدف هــذه المعاهــداتو: للملاحــة الجویــةالمعاهــدات الدولی

بین اعتبارات سیادة و ، لك من خلال التوفیق بین فكرة حریة الجو من جانبذو ، )1(المنظمة للملاحة الجویة
: من أمثلة هذه المعاهداتو ، الدول على الفضاء الجوي الذي یعلو إقلیمها من جانب آخر

.بشأن تنظیم الملاحة الجویة1919یة باریس لسنة اتفاق-

فـي التحلیـقحریـة و ، لفضـاء الجـويبشأن تنظـیم سـیادة الدولـة علـى ا، 1944یة شیكاغو سنة اتفاق-
1963مارس سنة 5المؤرخ في 63/84انظمت الیها الجزائر بمقتضى المرسوم رقم ، هذا الفضاء

هـــذه المعاهـــدات حـــول أحكـــامتـــدور و: المعاهـــدات الدولیـــة المنظمـــة لأحكـــام النقـــل الجـــوي-ثالثـــا
مـن حیـث عملیـات النقـل الجـوي الـدولي، ویةالمشاكل القانونیة التي یثیرها استخدام الطائرة في الملاحة الج

: )2(من أمثلة هذه المعاهداتو ، التصرفات التي ترد على الطائرةو كذلك الحقوقو ، المسؤولیة الناتجة عنهاو 

، الخاصــــة بتوحیـــد بعـــض القواعـــد المتعلقــــة بالنقـــل الجـــوي الــــدولي، 1929وارســـو لســـنة ةمعاهـــد-
ـــــةو  ـــــر إلیهـــــا بموجـــــب المرســـــوم الرئاســـــي التـــــي انضـــــمت الجو ، تعـــــدیلاتها المتتالی المـــــؤرخ فـــــي 74-64زائ

02/03/1964.

انضـمت إلیهـا و ، المتعلقة بتوحید قواعد الحجز التحفظي على الطائرات1933معاهدة روما لسنة -
.05/06/1964المؤرخ في 152-64الجزائر بموجب المرسوم رقم 

انضـمت ، التـي تـرد علـى الطـائراتبشـأن الاعتـراف الـدولي بـالحقوق، 1938معاهدة جنیف لسنة -
.05/06/1964المؤرخ في 151-64إلیها الجزائر بموجب المرسوم 

التــــي تلحقهــــا الطــــائرات الاجنبیــــة بــــالغیر علــــى ضــــراربالأالمتعلقــــة ، 1952معاهــــدة رومــــا لســــنة -
.02/03/1964المؤرخ في 76-64انضمت إلیها الجزائر بمقتضى المرسوم رقم و ، السطح

أوت 28في I.A.T.Aالمعروف دولیا بإسم أنشئ الاتحاد الدولي للنقل الجوي: الأیاتاروط ش-رابعا
وكان هدفه تحقیق التجـانس ، بمدینة لاهاي من قبل شركات ومؤسسات النقل الجوي الاوروبیة1929سنة 

: أنظر-)1(
.26مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.وما یلیها 26مصطفى البنداري، مرجع نفسه، ص 
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، )1(الاوروبیـةوالتـي لـم یتعـدى نطاقهـا القـارة ، الخطوط الجویة للشركات والمؤسسات التابعة لـهاستغلالفي 
وانضـــمت إلیـــه معظـــم شـــركات ومؤسســـات ، فـــي مدینـــة هافانـــا1945وقـــد أعیـــد تشـــكیل هـــذا الاتحـــاد ســـنة 

ویقـوم ، )2(لتكـون لـه مركـزا رئیسـیاریــالرت مدینـة مونتتیـواخ، الجزائر واحدة منهمو العربیةو الطیران العالمیة
وهــي ، )3(ة بــین أطــراف عقــد النقــل الجــويالاتحــاد الــدولي للنقــل الجــوي بوضــع شــروط عامــة لتنظــیم العلاقــ

إذ ، شروط اتفاقیة لا تأخذ صفة الالزام إلا إذا اتفق أطراف العقـد علـى الاخـذ بهـا فـي كـل حالـة علـى حـدى
وقد جرت عادة شركات النقل على طبـع هـذه الشـروط ، تصبح في مثل هذه الحالة جزءا من مضمون العقد

أن شـروط الاتحـاد ، ر أنـه یتعـین الاخـذ فـي الاعتبـار مـع ذلـكغیـ، خطاب النقـلأو على ظهر تذكرة السفر
.اتفاقیة دولیةأو الدولي للنقل الجوي لا تعتبر صحیحة إلا بالقدر الذي لا تتعارض فیه مع تشریع داخلي

الفقرة الثانیة
: للقانون الجويلوطنیةالمصادر ا

نقــل بوضــع التشــریعات الوطنیــة اســتخدامها كوسـیلة للو اهتمـت معظــم الــدول علــى إثـر ظهــور الطــائرة
.)4(الطائرة في الملاحة الجویةاستغلالاللازمة لتنظیم العلاقات القانونیة الناشئة عن 

مــن هــذه التشــریعات قــانون الطیــران المــدني الــذي أصــدرته انجلتــرا عــام : التشــریعات المحلیــة-أولا
الـــذي و 1924صــدرته فرنســـا عـــام تشـــریع الملاحــة الجویـــة الـــذي أو ، )5(عــدل بعـــد ذلـــك عــدة مـــراتو 1920

تقنـین و ، )6(1967أن حـل محلـه تقنـین الطیـران المـدني الفرنسـي الصـادر عـام إلى تعرض لتعدیلات عدیدة
.1942الملاحة الایطالي الصادر عام 

أن أصـدر ، إلـى قـرارات متفرقـةو مراسـیمو مع ذلك ظلـت الملاحـة الجویـة فـي مصـر تحكمهـا قـوانینو 
الــذي و ، 1981لســنة 28قــانون الطیــران المــدني رقــم 1981اســع مــن أفریــل عــام المشــرع المصــري فــي الت

بشــأن بعــض 1976لعــام 26ء القــانون رقــم اســتثناالقــرارات الســابقة علیــه بو المراســیمو ألغــى جمیــع القــوانین
.الخاصة بالطائراتحكامالأ

: أنظر-)1(
.33مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.54، ص مرجع سابقمحمود مختار بربري، عمر فؤاد عمر، 

: أنظر-)3(
.34ع نفسه، ص مصطفى البنداري، مرج

: أنظر-)4(
.42رفعت فخري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)5(
.52، ص مرجع نفسهمحمود مختار بربري، عمر فؤاد عمر، 

: أنظر-)6(
.28مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص 
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27هـ الموافق لـ 1419عام الأولربیع 3المؤرخ في 06-98أما في الجزائر فقد حدد القانون رقم 

قــد و 48الصــادر فــي الجریــدة الرســمیة رقــم و یحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بــالطیران المــدني1998جــوان 
بعـد ذلـك متنـاولافـي الفصـل الثـاني فقـد خصصـه للطـائرات و ، العامةحكامبعض الأالأولتناول في فصله 

كمــا أبــرز هــذا الأخیــر فــي الفصــل ، صــیانة الطــائراتو الرقابــة التقنیــةو فــي الفصــل الثالــث البنــاء الطیرانــي
.محطات الطوافاتو المحطات الجویةو الرابع المطارات

إلى سعت جاهدةو الجزائر أولت اهتماما بالغا لمدى أهمیة الطیران المدنيمما سبق یتضح جلیا أن
معظـم المعاهـداتإلـى هاانضـمامهـذا مـن خـلال و ، القواعد العامة المتعلقة بالطیران المـدنيتحقیقو ترسیخ

.اصدارها تشریعا خاصا بهاإلى بالإضافةكذا العربیة و یات الدولیةتفاقالاو 
»تكون الاتحاد العربـي للنقـل الجـوي والـذي یعـرف باسـم : كوشروط الآ-ثانیا A.A.C.O فـي أوت «

تــه بمقــر وذلــك فــي مؤتمرهــا الــذي عقد، مــن مجمــوع شــركات ومؤسســات النقــل الجــوي العربیــة1965ســنة 
إلـى ویهـدف هـذا الاتحـاد طبقـا للمـادة الثالثـة مـن نظامـه الاساسـي، )1(الامانة العامـة لجامعـة الـدول العربیـة

الجزائــر مــن الأعضــاء المنشــئین لــه بشــركة و زیــادة التعــاون بــین مؤسســات وشــركات النقــل الجــوي العربیــة
بـین الـبلاد ، الجـوي وتنشـیط حركـة السـیاحةبغیة تنمیة النقل، الطیران الطاسیليو الخطوط الجویة الجزائریة

وتأخــذ الشــروط التــي یصــدرها هــذا الاتحــاد صــفة الالــزام متــى اتفــق الاطــراف علــى الاخــذ ، العربیــة والخــارج
مــع الاخــذ فــي الاعتبــار ، )2(شــأنها فــي ذلــك شــأن الشــروط التــي یصــدرها الاتحــاد الــدولي للنقــل الجــوي، بهــا

علیه الحال بالنسبة لشروط الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلا بالقدر الـذي أیضا أنها لا تعتبر صحیحة مثلما 
.)3(اتفاقیة دولیةأو لا تتعارض فیه مع تشریع داخلي

المطلب الثاني
أنواع النقل الجوي

یعتبـــر النقـــل الجـــوي باســـتخدام الطـــائرات مـــن أهـــم الانجـــازات التـــي حققهـــا الانســـان فـــي بدایـــة القـــرن 
هـذا أعطاهـا فرصـة تقـدمها علـى غیرهـا مـن و ، الزمـان فـي آن واحـدو ك حـواجز المكـانمتحدیا بذل، العشرین

قـد یـتم هـذا و البضـائعو شـخاصفـي نقـل الأخـرىتستخدم الطائرة شأنها شأن وسائل النقـل الأو ، آلیات النقل
لا جویـا ذاك داخـل حـدود الدولـة فیكـون نقـأو قد یتم هـذاو )فرع أول(نقلا دولیا أكثر فیكونأو بین دولتین

).فرع ثاني(داخلیا 

: أنظر-)1(
.18، ص1966ثروت أنیس الأسیوطي، قانون الطیران المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

: أنظر-)2(
.35، ص مرجع نفسهمصطفى البنداري، 

: أنظر-)3(
.31، ص مرجع نفسهثروت أنیس الاسیوطي، 
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الأولالفرع 
النقل الجوي الدولي

هـذا النقـل یثیـر صـعوبات مـن حیـث و للدولـة الواحـدةالإقلیمیـةالحـدود ههو النقل الذي یتجاوز تنفیـذو
یـة وارسـو لســنة اتفاقلمـا كــان الهـدف مـن و ، أخـرىإلـى تحدیـد القـانون الـذي یحكمـه لعبـور الطــائرة مـن دولـة

علــى إلاهــاأحكامفإنــه كــان مــن المنطقــي ألا تطبــق ، د بعــض قواعــد النقــل الجــوي الــدوليهــو توحیــ1929
تــنص فــي هــذا المعنــى ، و )1(إختلافهــاو الوطنیــةحكــامنظــرا لتبــاین الأ، دى حــدود إقلــیم الدولــةعــالنقــل الــذي یت

: على1929یة وارسو لسنة اتفاقمن الأولىالمادة 
البضائع تقوم به طائرة في أو الأمتعةأو شخاصلي للأتسري هذه المعاهدة على كل نقل دو -1"

.كما تجري على عملیات النقل المجانیة التي تقوم بها طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوي، مقابل أجر

تفـاقالوصـول وفقـا لا و یعد نقلا دولیا في عرف هذه المعاهدة كـل نقـل تقـع فیـه نقطتـا القیـام-2
إمـا فـي ، أم لـم یكـنأخـرىإلـى قطاع للنقل أم كـان هنـاك نقـل مـن طـائرةناسواء أكان هناك ، المتعاقدین

إما في إقلیم طرف واحد سـام متعاقـد متـى نـص علـى مرسـى فـي إقلـیم و ، إقلیم طرفین سامیین متعاقدین
لا یعد نقلا دولیا في عرف هذه المعاهدة و ، لو لم تكن هذه الدولة طرفا سامیا متعاقداو حتى، أخرىدولة 

."ر وجود مثل هذا المرسى بین نقطتین في إقلیم طرف واحد سام متعاقدالنقل بغی

بالتـالي یعـد نقـلا جویـا و یـةتفاقالاأحكـامیتبین لنا من نص المادة أن هناك حالات نقـل تطبـق علیهـا 
بـالرغم مـن ، یـةتفاقالاأحكـامكمـا یتضـح أن هنـاك بعـض حـالات للنقـل لا تطبـق علیهـا ) فقـرة أولـى(، دولیا

.)فقرة ثانیة(یةتفاقیة لكنه لأسباب معینة خرجت من نطاق الاتفاقشروط المقررة في الاتوافر ال

الأولىالفقرة 
یةتفاقالنقل الجوي الخاضع للا 

یجــب أن یتــوافر فیــه شــرطان ، 1929یــة وارســو لســنة اتفاقحكــاملكــي یخضــع النقــل الجــوي الــدولي لأ
ســواء أكــان ، الســالفة الــذكرالأولــىثانیــة مــن المــادة الو الأولــىالشــرطان نصــت علیهمــا الفقــرة و ، لهــذا النقــل
.أم نقل للأمتعة أم نقل للبضائعشخاصالنقل للأ

هـذا حسـب مـا و یـة نقـلا دولیـاتفاقیعـد وفـق عـرف هـذه الا: یةتفاقأن یكون النقل دولیا وفقا للا -أولا
ــة هــذا مــا یســمى و ینالنقــل الــذي یــتم بــین دولتــین متعاقــدتالأولــىجــاء فــي الفقــرة الثانیــة مــن مادتهــا  بثنائی

حیـث یـتم النقـل ، بوحـدة الإقلـیمهـذا مـا یسـمى و یتم بین نقطتین داخل إقلیم دولة واحدة متعاقـدة، أو الاقلیم

: أنظر-)1(
.169، ص 1989سمیحة القلیوبي، القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
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بشـرط أن توجـد محطـة جویـة خـلال الاتفاقیـةوصـولها فـي إقلـیم دولـة واحـدة تكـون طرفـا فـي و بقیـام الطـائرة
.)1(یةتفاقتكن طرفا في الالو لمو ، أخرىالرحلة واقعة على إقلیم دولة 

یشترط في النقل الجـوي الـدولي أن یـتم : النقل بین نقطتین واقعتین في إقلیم دولتین متعاقدتین-1
، مثل النقل الذي یتم بین مطار الجزائر الدولي، یةتفاقبین نقطتین تقعان في إقلیم دولتین موقعتین على الا

وصــولها فــي و بمعنــى أن تكـون نقطتــا قیــام الطـائرة، یــةتفاقلاهمــا مـن الــدول الموقعــة علـى او مطـار بــاریسو 
.)2(نهایة الرحلة واقعتین على إقلیم دولتین متعاقدتین

بالانتقـال مـن أو الرحلـةبانقطاعیة على التأكید أن الصفة الدولیة للنقل لا تتأثر تفاققد حرصت الاو
نیویورك مع المكوث في إلى فر من الجزائرمثل أن ینطلق المسا، قد یكون الانقطاع زمنیاو ، خرىطائرة لأ

بنقطتـي –ثم باریس نیویوركالجزائر باریس-ون العبرة في دولیة النقل بشقیه باریس فترة من الزمن فتك
إلــى قــد یكــون الانقطــاع جغرافیــا كــأن ینطلــق المســافر مــن القــاهرةو ، الجزائــر نیویــوركإلــى الوصــولو القیــام

بیـروت فتكـون العبـرة فـي إلى بعدهاو ، دمشقإلى ثم یستكمل الرحلة، عمانإلى أولاإلا أنه یتوجه ، بیروت
)3(.دولیة النقل بشقیه

یــة یتوقــف علــى مــا قصــده الطرفــان تفاقإن تحدیــد الصــفة الدولیــة للنقــل الجــوي حســب مــا جــاء فــي الا
، الناقـلو ن المسـافرعقـد النقـل المبـرم بـیإلـى الوصـول یرجـعو أي أن تحدید نقطتـي القیـام) الناقلو المسافر(
مسـافرین أو بمعنى أن الطـائرة التـي تحمـل بضـائع، ما وقع من نقل فعلاإلى لاو ، مسار الطائرةإلى لیسو 

فیكون النقل على أسـاس القسـم ، أخرىالقسم الآخر في دولة و قسم منهم یكون وصوله في نفس دولة القیام
لو لم تـتم الرحلـة كمـا لـو و یبقى النقل دولیاو ، لا دولیایكون على أساس القسم الثاني نقو ، نقلا داخلیاالأول

.سقطت الطائرة فوق إقلیم دولة القیام

فسـواء كـان ، كذلك لا تأثیر لجنسیة الطـرفین المتعاقـدین فـي تحدیـد الصـفة الدولیـة لعقـد النقـل الجـوي
ما مختلفة فالعبرة دائما كانت جنسیته، أو جنسیة دولة واحدةإلى المرسل ینتمیانأو المسافرو الناقل الجوي

.الوصولو بما اتفق علیه الطرفان من تحدید نقطتي القیام
: أخرىالنقل بین نقطتین في إقلیم دولة واحدة متعاقدة مع الرسو في إقلیم دولة -2

: یة وارسو علىاتفاقمن الأولىتنص الفقرة الثانیة من المادة 

: أنظر-)1(
.232أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.170یوبي، مرجع سابق، ص سمیحة القل

: أنظر-)3(
.35، ص 2006أمیر خالد عدلي، عقد النقل الجوي، قواعد وأحكام، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، 
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لـو لـم و حتـى، أخـرىعلى مرسى في إقلیم دولة إما في إقلیم طرف واحد سام متعاقد متى نصو "
لا یعـد نقـلا دولیـا فـي عـرف هـذه المعاهـدة النقـل بغیـر وجـود مثـل و تكن هذه الدولة طرفا سامیا متعاقـدا

".هذه المحطة بین نقطتین في إقلیم طرف واحد سام متعاقد

التعبیـر عنـدما عـدلت لضـبط هـذا محـاولاتلقـد بـذلت و ، لم تحدد هاته الفقرة المقصود بالرسـو الجـوي
ربما یـؤديالمصطلحوضع تعریف لهذا إلا أن ، 1955روتوكول لاهاي عام بب1929یة وارسو لسنة اتفاق
.)1(تعقید المشكلة بدلا من حلهاإلى 

وفقـا لشـروط ، المحطة التي تهبط فیها الطائرةأو النقطة" : یقصد بالرسو حسب بعض الآراء أنهو 
ســواء أكــان للمســافر الحــق فــي قطــع تلــك ، المطــار الــذي تقصــدهو رت منــهالعقــد بــین المطــار الــذي غــاد

.)2("المحطة أم لا

ــیم ، تجاریــةأو لا یشــترط الرســو أن یكــون لأســباب فنیــةو  كمــا أنــه لا یشــترط أن یكــون الرســو فــي إقل
منصوصا علیه بصراحة في تذكرة السفر بل یكفي أن یكـون الرسـو مبینـا فـي جـدول مواعیـدخرىالدولة الأ

.)3(الجداول المذكورةإلى كانت تذكرة السفر تحیل بمقتضى شرط فیهاو ، الناقل الجوي

تبــین أن النقــل الجــوي الــذي یــتم بــین ، المشــار إلیهــا ســابقاالأولــىرجوعــا للفقــرة الثانیــة مــن المــادة و 
ط أن یوجـد یـة بشـر تفاقیكـون نقـلا دولیـا حسـب شـروط الا، نقطتین تقعان معا على إقلیم دولة واحدة متعاقدة

لـــو لـــم تكـــن تلـــك الدولـــة مصـــادقة علـــى و حتـــى، أخـــرىمرســـى جـــوي خـــلال الرحلـــة واقعـــة علـــى إقلـــیم دولـــة 
هــذا یعنــي أن النقــل الــذي یــتم بــین نقطتــین فــي إقلــیم دولــة واحــدة متعاقــدة دون الهبــوط فــي إقلــیم و ، یــةتفاقالا

مثـال ذلـك النقـل الـذي و الهبوطو لاعیة بل یخضع للقانون الداخلي الاقتفاقالاحكاملا یخضع لأأخرىدولة 
: المقصود بالدولة المتعاقدةإلى یجب أیضا هنا التطرق، و وهرانو یتم بین الجزائر

ــى الا و " ــة التــي قامــت بالتصــدیق عل ــع و ، الانضــمام إلیهــاأو یــةتفاقهــي الدول ــیس مجــرد التوقی ل
یـة تفاققـد بـین بروتوكـول لاهـاي المعـدل لاو ، قد استقر فقه القانون الدولي العام على هذا المبدأو ، )4("علیها

یــةتفاقالاإلــى أ40عنــدما أضــاف المــادة ، الطــرف الســامي المتعاقــداصــطلاحمعنــى 1929وارســو لســنة 
الــوارد ذكــره فــي الفقــرة ) الطــرف الســامي المتعاقــد(اصــطلاحإن -1" : تـنص هــذه المــادة المضــافة علــىو 

یعنــي خــرىفــي الحــالات الأو ، )الدولــة(یعنــي 40ن المــادة مــالأولــىفــي الفقــرة و 37الثانیــة فــي المــادة 

: أنظر-)1(
.245أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.78ثروت أنیس الأسیوطي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.82، مرجع سابق، ص محمد فرید العریني

: أنظر-)4(
.170سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص 
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المعاهـدة قـد أصـبح إلـى انضـمامهاأو اهالدولـة التـي یكـون تصـدیق) الطرف السامي المتعاقد(اصطلاح
".التي لا یكون إنسحابها قد ولد أثرهو ، نافذا

یـةتفاقیق على الامن نص هذه المادة المضافة تكسب الدولة صفة الدولة المتعاقدة فقط عند التصدو 
.الانضمام إلیهاأو 

: یـة علـى أنتفاقمـن الاالأولـىمـن المـادة الأولـىتنص الفقرة : أن یكون النقل الجوي بمقابل-ثانیا
البضـائع تقـوم بـه طـائرة فـي مقابـل أو الأمتعـةأو شـخاصتسري هذه المعاهـدة علـى كـل نقـل دولـي للأ"

".التي تقوم بها طائرة إحدى مؤسسات النقل الجويكما تسري على عملیات النقل المجانیة ، أجر

أن یكــون النقــل إلــى یتبــین مــن نــص هــذه الفقــرة ضــرورة أن یــتم النقــل الجــوي فــي مقابــل أجــر إضــافة
یـــة تســـري علـــى تفاقخروجـــا عـــن المبـــدأ العـــام فـــإن هـــذه الاو ، یـــة وارســـو علیـــهاتفاقأحكـــامدولیــا حتـــى تســـري 

.ا إحدى طائرات مؤسسات النقل الجويعملیات النقل المجانیة التي تقوم به

ذهـب 1929یـة وارسـو لسـنة اتفاقنتیجـة لعـدم تحدیـد مـا هـو المقابـل فـي : النقل في مقابـل أجـر-1
، الرأي علیهاستقرهذا هو التفسیر الموسع الذي و عدم ضرورة تناسب الأجر مع خدمة الناقلإلى بعضهم

یقــوم بأدائــه الطـــرف ، أي مقابـــلأو ا بــأداء عمــلالتزامــأو ،عینیـــا، أو لــذلك فقــد یكــون المقابـــل مبلغــا نقــدیا
، طالمــا أن تــذاكر الســفر التــي تعطــى للمســتخدمین مــن الناقــل هــي جــزء مــن مرتبــاتهمو ، المتعاقــد مــع الناقــل

لهــذا فــإن التناســب لــیس و ، )1(لأنــه یفتــرض أن المســتخدمین قــد قــدموا مقــابلا للناقــل، یــةتفاقفهــي تخضــع للا
عـدم وجـوده مـن خـلال أو تقدیر القاضي لمعرفة وجود مقابلإلى بل إن الأمر یرجع، قابلحتمیا لتوافر الم

أن النقـل الجـوي الأولـىعندما اشترطت فـي نـص المـادة ، )2(یة هذا الرأيتفاققد ساندت الاو ، ظروف الواقع
ه مؤسسـات ثـم أضـافت إلیـه النقـل المجـاني الـذي تقـوم بـ، ها یجب أن یكـون بمقابـلحكامالدولي الخاضع لأ

لاكتفـت بتقریــر أن النقـل الــذي یخضــع ، هــاحكامفلـو كانــت تسـتهدف إخضــاع النقــل الجـوي لأ، النقـل الجــوي
، لأنها تتخذ من النقل الجوي موضوعا لنشـاطها، ها هو النقل الذي تقوم به مؤسسات النقل التجاريحكاملأ
بما أن و ، یة بعملیات نقل مجانیةقد تقوم بصفة عرضو ، خطة موضوعیةو تنظیم سابقإلى تباشره إستناداو 

یـة هـو إخضـاع النقـل الجـوي بمقابـل تفاقفإن مقصود الا، لیس كل نقل جوي بمقابل من قبیل النقل التجاري
قـام بـه ، أو مقابـل أجـور رمزیـة، أو ها سواء قامت به مؤسسة نقـل جـوي بقصـد تحقیـق الـربححكامعموما لأ

ضـرورة تماثـل المقابـل إلـى بینما ذهب بعضـهم، )3(ل بمقابللكنه قام بنقو من لا یكتسب صفة النقل الجوي

: أنظر-)1(
.173، ص مرجع نفسهسمیحة القلیوبي، 

: أنظر-)2(
.93ص ،مرجع سابقمحمود مختار بربري، 

: أنظر-)3(
.38أمیر خالد عدلي، مرجع سابق، ص 
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بمعنــى أن غایــة الناقــل الجــوي تســتهدف الــربح مــن ، مــع الأجــر أي یجــب تفســیر فكــرة المقابــل تفســیرا ضــیقا
قـد تـأتي و ، )1(سواء تحقق هذا الربح أم لم یتحقق، أصحاب البضاعةأو الذي یأتي مما یدفعهو عملیة النقل

لــیس و صــورة أعمــالأو عینیــةأو أي یمكــن أن تــأتي مــن صــورة نقدیــة، صــورة للمقابــلغایــة الــربح مــن أي
قـد و ، بـل یكفـي أن تـأتي الصـورة بـالربح للناقـل، هي الصـورة المتعـارف علیهـاو بشرط أن تأتي بصورة مادیة

زع بـین إلا أن التفسیر الموسع یبعد قدر الامكـان مشـكلة التنـا، رجح التفسیر الموسع على التفسیر المضیق
بعــض المســائل المتعلقــة أحكــامهــو توحیــد و یــةتفاقهــذا یتماشــى مــع غــرض الاو القــوانین فــي الــدول المختلفــة

.بالنقل الجوي

علـــى النقـــل 1929یـــة وارســـو لســـنة اتفاقیقتصـــر ســـریان : یـــةتفاقالنقـــل المجـــاني الخاضـــع للا -2
یـة تفاقحیـث تسـري الا، كـون بمقابـلعلى عكس النقل الـذي ی، المجاني الذي تقوم به مؤسسات النقل الجوي

غالبـا مـا یكـون هـذا النقـل لغـرض الدعایـة كنقـل و ، "شخصـا معنویـاأو فـردا"علیه أیا كانـت صـفة القـائم بـه 
بناء على شرط وارد لصالح بعـض الأفـراد ضـمن قائمـة الشـروط ، أو اقتصادیةأو شخصیات كبیرة سیاسیة
لأنهـا لیسـت ، )2(فهو إذن نقل لغـرض تجـاري، لتزامتي منحت الاالجهة الاداریة الو المبرمة بین مقاول النقل

لهـذا فـإن و ، )3(غایـة الـربحو إنما تختلط بأغراض دعائیة تتماشى مع فكرة الاحترافو ، قائمة على فكرة الكرم
علیـه إذا و ، 1929یـة وارسـو لسـنة اتفاقحكـامجمیع الأعمال التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي تخضع لأ

بــل تطبــق علیــه ، یــةتفاقالاحكــامفــلا یخضــع لأ، النقــل بالمجــان مــن غیــر مؤسســات النقــل الجــويتــم تنفیــذ 
.)4(القانون الذي تستند إلیه قاعدة الاسناد في قانون القاضيأحكام

یة صنعا عندما قضـت بسـریانها علـى النقـل المجـاني الـذي تقـوم بـه مؤسسـة نقـل تفاقلقد أحسنت الاو
إلا أنها قـد ، تاد لمؤسسات النقل الجوي هو تأمین عملیة النقل الجوي لقاء أجرفإذا كان النشاط المع، جوي

بالرغم من أن هذا النشاط مجـاني لا یمثـل فـي نظرهـا و ، تقوم في بعض الاحیان بعملیات نقل جوي مجاني
: )5(یة علیه یرتب فائدتینتفاقإلا أن سریان الا، معتادا، أو نشاطا أصلا

: أنظر-)1(
.233أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: ظرأن-)2(
.93ثروت الأسیوطي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.93، ص مرجع نفسهمحمود مختار بربري، 

: أنظر-)4(
.67، ص 1994رفعت فخري، القانون الجوي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

: أنظر-)5(
ــدكتوراه فــي القــانون الخــاص، صــفوت نــاجي بهنســاوي، النظــام القــانوني لمســؤولیة الناقــل الجــوي عــن ســلامة المســافرین، رســا لة مقدمــة لنیــل شــهادة ال

.41، ص 1985/1986جامعة القاهرة، مصر، 
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یــة بتصــویر النقــل علــى أنــه نقــل تفاقالاأحكــامالجــوي مــن التهــرب مــن عــدم تمكــین مؤسســة النقــل-
.مجاني

إذ یكفیــه أن ، یــة ستســري علــى النــزاع أم لاتفاقتســهیل مهمــة القاضــي فــي تقریــر مــا إذا كانــت الا-
ذلك إذا توافرت بـاقي الشـروط و یةتفاقیتأكد أن القائم بخدمة النقل هو مؤسسة نقل جوي لیقضي بسریان الا

.البحث فیما إذا كانت قد قدمتها لقاء أجرة أم بالمجانإلى لحاجةدون ا
الثانیةالفقرة 

للاتفاقیةالنقل الجوي الغیر الخاضع

كـان ، هـو توحیـد بعـض قواعـد النقـل الجـوي1929یـة وارسـو لسـنة اتفاقلما كان الهدف الرئیسي من 
.)1(یةتفاقخرج بطبیعتها من نطاق الاتوالتيالنقلها على جمیع عملیاتأحكاممن المنطقي أن لا تسري 

تــنص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الثانیــة مــن : الطــرود البریدیــةو النقــل الجــوي الــدولي للرســائل-أولا
هذه المعاهدة على عملیات النقل التـي تحكمهـا المعاهـدات الدولیـة أحكاملا تسري " یة وارسو على أن اتفاق

تلغــى " بروتوكــول لاهــاي فقــد نــص علــى حســب المــادة الثانیــة منــه علــى أمــا الــنص المعــدل الــوارد ب، "للبریــد
الطرود و تستبدل بالنص الآتي لا تسري هذه المعاهدة على نقل الرسائلو الفقرة الثانیة من المادة الثانیة

".البریدیة

م بشـأن البروتوكول المعدل لها إستثنیا النقل الذي یتو یةتفاقمن النصین السابقین نرى أن كلا من الا
یـة الدولیـة للبریـد المبرمـة فـي القـاهرة فـي تفاقحیـث إن مثـل هـذا النقـل یخضـع للا، الطرود البریدیـةو الرسائل

یـة اتفاقء یمنـع التعـارض بـین سـتثناهـذا الاو ، )2(للقواعد التنظیمیة للإتحاد الدولي للبریدو ، 1924مارس 20
.)3(یة المنظمة للنقل بالبریدتفاقالاو وارسو

مـن المــادة الأولیـنص الشـق : الأولــىلنقـل الجــوي الـدولي الــذي یـتم علـى ســبیل التجـارب ا-ثانیـا
لا تســري هــذه المعاهــدة علــى عملیــات النقــل الجــوي التــي ": یــة وارســو علــى أناتفاقالثلاثــین مــن و الرابعــة

ــى ســبیل التجــارب  ــة عل بقصــد إنشــاء خطــوط ملاحــة جویــة ، الأولــىتتولاهــا مؤسســات الملاحــة الجوی
لم تكن خطوط الملاحة الجویة تغطي أنحاء العـالم ، 1929یة وارسو في سنة اتفاقعندما أبرمت ، "مةمنتظ
ذلــك لأن الثــورة التقنیــة فــي مجــال الطیــران لــم تكــن ، بــل كانــت مقصــورة علــى بعــض الخطــوط الجویــة، كلــه

، لعالمیـة الثانیـةمجال الطیـران التجـاري بعـد الحـرب ابحیث زاد الاهتمام ، على مستوى عال في ذلك الوقت

: أنظر-)1(
.257أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.258أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.97محمود مختار بربري، مرجع سابق، ص 
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فكـان لابــد مـن القیـام بـرحلات علـى ســبیل ، كمـا أن المنشـآت الملاحیـة الموجـودة لـم تكــن علـى درجـة عالیـة
لمـــا یـــنجم مـــن مخـــاطر فـــي ، و )1(التجـــاري المـــنظمســـتغلالالتجربـــة قبـــل أن یكـــون هـــذا الخـــط قـــد افتـــتح للا

هو و ، یة هذه الرحلات من نطاق سریانهااقتفالرحلات التي تكون على سبیل التجربة فقد استبعد واضعوا الا
قــد أثــار تفســیر نــص المــادة بعــض الصــعاب فیمــا یتعلــق بتفســیر و ، مــا نــص علیــه فــي المــادة ســالفة الــذكر

34أن نــص المــادة إلـى القضــاءو قــد ذهـب الفقــهو "الخطــوط الجویــة المنظمــة"و"الأولــىالتجــارب"عبـارتي 

ـــىء مـــن المـــادة اســـتثناتعـــد یجـــب أن یفســـر تفســـیرا مضـــیقا لأن هـــذه المـــادة ـــد نطـــاق الأول الخاصـــة بتحدی
یقـع علـى عـاتق مـن و ، یـةتفاقالاأحكـامفـي حالـة الشـك تطبـق و ، لذا یجب أن تفسر تفسیرا مضیقا، یةتفاقالا

.)2(یتمسك بها عبء إثبات توافر شروطها

أو ا شــركاتالتجریبیــة التــي تقــوم بهــالمحــاولاتعلــى أنهــا الأولــىقــد فســر بعضــهم عبــارة التجــارب و 
اكتشـــافبمـــا یكتنــف ذلـــك بالضـــرورة مــن صـــعاب فنیــة فـــي ، لإنشــاء خـــط جـــوي جدیــد، مؤسســات الطیـــران

زوایـا الارتفـاعو التضاریس الجغرافیة التي یمر من فوقهـا الخـط الجـويو سواء من حیث المناطق، المجهول
ي كـان فـي السـابق قـد اسـتعمل علیه لا یكفي لتطبیق هذه المـادة أن تقـوم شـركة النقـل بنقـل جـو و ، )3(غیرهاو 

إنشـــاء خـــط جدیـــد إلـــى بـــل یجـــب أن یتعلـــق الأمـــر فعـــلا بتجـــارب أولیـــة ترمـــي، أخـــرىمــن قبـــل شـــركة نقـــل 
الأولـىإنشـاء خـط ملامـي هـي التجربـة و اكتشافإلى بمعنى أن تكون التجربة التي ترمي، للملاحة الجویة

علـى عكـس ذلـك فـلا تعـد و ، مؤسسـة النقـل بـذاتهاأولـیس بالقیـاس للمنشـأةو بالقیاس للملاحة الجویة مطلقـا
الحكمــة مــن إخــراج هــذا النــوع مــن النقــل الجــوي مــن نطــاق تطبیــق و ، )4(یــةتفاقالرحلــة معفــاة مــن نطــاق الا

حتـى یتــرك و ، هـي تشــجیع أصـحاب مؤسســات الطیـران علــى افتتـاح خطـوط جویــة ملاحیـة جدیــدة، یـةتفاقالا
لما تتوافر شروط المادة و ، مع الاخطار التي قد تتعرض لها الطائرةلهم الحریة في تنظیم العقود بما یتلاءم

یخضـــع هـــذا النقـــل للقـــانون الـــوطني الواجـــب التطبیـــق وفقـــا لقواعـــد ، یـــةتفاقیخـــرج النقـــل مـــن نطـــاق الاو 34
قـد و ، المرسـلأو المسـافرو كذلك للشروط العقدیـة المتفـق علیهـا مـا بـین الناقـلو ، الاسناد في قانون القاضي

حیـث ، یةتفاقالاأحكامإلى أخضع هذا النقلو ءستثناأغفل هذا الاو ، یةتفاقروتوكول لاهاي المعدل للاجاء ب

: أنظر-)1(
.34جع سابق، ص صفوت ناجي بهنساوي، مر 

: أنظر-)2(
.39أمیر خالد عدلي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.259، ص مرجع نفسهأبو زید رضوان، 

: أنظر-)4(
.176سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص 
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منشـآت أو لـم تعـد توجـد دولـة لـیس لـدیها مطـارو ، )1(لم نعد بعد في عصر إكتشافات لخطوط جویة جدیدة
.صالحة تستجیب لمعطیات الطیران الحدیث

سـتغلالغیـر مألوفـة فـي الاو ي تتم في ظروف غیـر عادیـةعملیات النقل الجوي الدولي الت-ثالثا
: الجوي

یـــة علـــى تفاقهـــذه الاأحكـــامیـــة لا تســـري تفاقالثلاثـــین مـــن الاو طبقـــا للشـــق الثـــاني مـــن المـــادة الرابعـــة
، الجـــويســتغلالعملیــات النقــل التـــي تــتم فــي ظـــروف غیــر عادیـــة خارجــة عــن كـــل عملیــة مألوفــة فـــي الا

، أو ئیة كالقیــام بعملیــة إنقــاذ طــائرةاســتثناتــي یواجــه فیهــا الناقــل الجــوي ظروفــا یقصــد بــذلك أن الــرحلات الو 
ئیا غیـــر اســـتثناالعبـــرة فــي عـــد النقــل و ، یــةتفاقالاأحكـــامالقیــام بعملیـــات إكتشــافیة لا تخضـــع لنطــاق تطبیـــق 

یــتم لا یكفــي أنو ، )2(لـیس بطبیعــة الشــيء محــل النقــلو ، یــة هــو متعلــق بظــروف الرحلــة ذاتهــاتفاقخاضـع للا
فـلا یجـوز ، الجـويسـتغلالبـل یجـب أیضـا أن یكـون خـارج نطـاق الا، النقل الجوي في ظروف غیر عادیـة

یـة مثـل أن یطیـر تفاقبناء على نص المادة إخراج عملیات النقل التي تقوم بها طائرات الاجرة من نطاق الا
یـتم النقـل فـي ظـروف فهنـا، مدینة فیهـا مستشـفى شـهیر بقصـد إجـراء عملیـة جراحیـة مسـتعجلةإلى شخص

فكمـا قلنـا العبـرة بظـروف الرحلـة، )3(الجـويسـتغلالغیر أنه لا یقع خـارج النطـاق المـألوف للا، غیر عادیة
مــن بروتوكـول لاهــاي ألغـى هــذا النـوع مــن النقــل16لـیس بطبیعــة الشـيء محــل النقـل إلا أن نــص المـادة و 
تســـتبدل بـــالنص و مـــن المعاهـــدة34ى المـــادة تلغـــ": نـــص المـــادة جـــاء كـــالآتيو یـــةتفاقالاحكـــامأخضـــعه لأو 

المتعلقــة بمســتندات النقــل علــى عملیــات النقــل التــي تــتم فــي 9إلــى 3المــواد مــن أحكــاملا تطبــق : الآتــي
الحكمة من إلغاء هذا النوع من النقلو "الجويستغلالللاظروف غیر عادیة لا تدخل في النطاق المألوف 

.هاأحكامق باب الإفلات من تطبیق یة هي إغلاتفاقإدخاله في نطاق الاو 
الفرع الثاني

النقل الجوي الداخلي

إن النقــل الجــوي قــد یكــون دولیــا وقــد یكــون داخلیــا ویختلــف حكــم العقــد فــي كــلا الحــالتین مــن حیــث 
والنقل الجوي الـداخلي لا یثیـر أي نـوع مـن الصـعوبات سـواء مـن حیـث ، القانونیة التي تسري علیهحكامالأ

).ثانیةفقرة (قانون الواجب التطبیق علیه من حیث ال، أو )أولىة فقر (تعریفه 

: أنظر-)1(
.98محمود مختار بربري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.83سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.89روت أنیس الأسیوطي، مرجع سابق، ص ث



الجويبالقانونللتعریفمدخل: التمھیديالفصل

26

الأولىالفقرة 
تعریف النقل الجوي الداخلي

)1(، ه وتنفیـــذه داخـــل الحـــدود الاقلیمیـــة للدولـــةانعقـــادبالنقـــل الجـــوي الـــداخلي النقـــل الـــذي یـــتم یقصـــد

مطار الجزائرإلى طار قسنطینةكالمسافر الجزائري الذي یسافر على احدى شركات الجزائر للطیران من م
نـه لأأخـرىبشرط ان لا تكون الطـائرة قـد رسـت فـي اقلـیم دولـة ، داخل الحدود الجزائریةأخرىاي مدینة أو 

وهـذا یعنـى ان النقـل الجـوي یكـون داخلیـا اذا تـم باسـره داخـل )2(، في مثـل هـذه الحالـة یفقـد طابعـه الـداخلي
.الحدود الاقلیمیة للدولة الواحدة

د تعرض المشرع الجزائري لهذا النوع من النقل في القسم الاول من الفصل السابع من القانون رقموق
ـــو لســـنة 27هجـــري الموافـــق ل 1419ربیـــع الاول عـــام 3المـــؤرخ فـــي 98/06 والـــذي یحـــدد 1998یونی

: منه112القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني والذي جاء في المادة 
.)3("عندما تربط مطارین بالتراب الوطني" داخلیة"الجویة للنقل العام تسمى الخدمات "

والامتعـــة والشـــحن والبریـــد الجـــوي شـــخاصنقـــل الأإلـــى وتهـــدف الخـــدمات الجویـــة للنقـــل العـــام"
.)4("بمقابل

الفقرة الثانیة
القانون الواجب التطبیق علیه

القواعـد العامـة فـي أحكـامإلـى تحیـلفبعض الدول، النقل الداخليحكامتختلف الدول في تنظیمها لأ
إلى والبعض الآخر من الدول یلجأ، )المتعلقة بالنقل البري والنهري(المجموعة المدنیة والمجموعة التجاریة 

یات الدولیة المتعلقة بالنقل الجوي على النقل الداخلي والنقل الدولي على السواء منعا لازدواج تفاقتطبیق الا
إفـراد تشـریعات خاصـة بالنقـل الجـوي إلى وأخیرا هناك بعض الدول تذهب، اجبة التطبیقالقواعد القانونیة و 

المحــــدد للقواعـــد العامــــة المتعلقــــة بــــالطیران 98/06حیــــث جـــاء القــــانون رقــــم ، ومنهــــا الجزائــــر، )5(الـــداخلي
.المدني

: أنظر-)1(
.265مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.40، ص 1992عباس حلمي المنزلاوي، القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

: أنظر-)3(
.48واعد العامة للطیران المدني، ج ر، عددیحدد الق1998جوان 27المؤرخ في 98/06من القانون رقم 112/1المادة 

: أنظر-)4(
.المحدد للقواعد العامة للطیران المدني، مرجع نفسه 98/06من القانون رقم 109المادة 

: أنظر-)5(
.265مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص 
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ة وذلــك مــن الجــدیر بالــذكر أن الــدول عــادة مــا تقصــر تنفیــذ النقــل الــداخلي علــى الشــركات الوطنیــو 
حمایـــة الامـــن الـــداخلي ولـــدرء خطـــر المنافســـة علـــى الشـــركات ، و د المحافظـــة علـــى الأســـرار العســـكریةبقصـــ

والمحــدد للقواعــد العامــة 98/06مــن القــانون رقــم 112وهــو مــا أكدتــه الفقــرة الثانیــة مــن المــادة ، )1(الوطنیــة
لطیـــران الداخلیـــة إلا بواســـطة خـــدمات ااســـتغلاللا یمكـــن ": المتعلقـــة بـــالطیران المـــدني حیـــث جـــاء فیهـــا

: والتي تتوفر فیها الشروط الآتیة، مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري

یجــب أن یكــون أكثــر مــن نصــف رأســمالها ملكــا لمســاهمین مــن : بالنســبة لشــركات المســاهمة-
.جنسیة جزائریة

مـن حصـص أن تكـون أغلبیـة رأس المـال مكونـة : بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحـدودة-
.مملوكة لشركاء من جنسیة جزائریة

أن یكـون الشـریك الوحیـد : بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحـدودة-
.من جنسیة جزائریة

".من جنسیة جزائریةأشخاصیجب أن یمتلك رأسمالها كلیا : شخاصبالنسبة لشركات الأ-

أحكـامالسـالف الـذكر لتنظـیم 98/06القـانون رقـم قد خصص المشرع الجزائـري الفصـل الثـامن مـنو 
.التأمینات علیهإلى عقد النقل الجوي والمسؤولیة المترتبة على الناقل الجوي إضافة

أمــا فیمــا یخــص النقــل الجــوي الــدولي فلــیس هنــاك أي مشــكلة یمكــن أن تثــور فیمــا یتعلــق بــه وهــو مــا 
والمحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بــالطیران 98/06ون رقــم أكدتــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة مــن القــان

: المدني والتي جاء نصها كالآتي
: ما یأتيإلى یرمي هذا القانون في إطار أهداف السیاسة الوطنیة للتنمیة والتهیئة العمرانیة" 

ا یــات الدولیــة المصــادق علیهــتفاقتحدیــد قواعــد اســتخدام المجــال الجــوي الــوطني فــي إطــار الا -
".والتي تحكم الطیران المدني الدولي

قـانون أحكـامالقانونیة التي تحكم عقد النقل الجوي الـداخلي هـي حكاممما تجدر الاشارة إلیه أن الأو 
والسـبب )2(فنادرا ما تطبق، وبالرغم من خضوع هذا النوع من النقل للقانون الوطني، الطیران المدني للدولة

فــي " الأیاتــا"جــت علــى الــنص علــى شــروط الاتحــاد الــدولي للنقــل الجــوي فــي ذلــك لأن شــركات الطیــران در 
.عقود النقل الجوي

: أنظر-)1(
.42خالد عدلي الامیر، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.267مرجع سابق، ص مصطفى البنداري، 
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جزء من مضمون العقد وأعطاها صفة الالزام تطبیقا " الأیاتا"لقد استقر القضاء على اعتبار شروط و 
القواعــد هــذه الدرجــة إلا فــي حالــة عــدم تعارضــها مــع إلــى "الأیاتــا"ولا ترقــى شــروط ، دارةلمبــدأ ســلطان الإ

.)1(1929یة وارسو لسنة اتفاق، أو الآمرة الواردة في القانون الوطني الواجب التطبیق
المبحث الثاني

النظام القانوني لعقد النقل الجوي

فهــو یــتم بتوافــق الایجــاب والقبــول مــن جانــب ، لا یحیــد عقــد النقــل الجــوي عــن القواعــد العامــة للعقــود
یــة اتفاقولــم تعــالج ، وهــو یعــد مــن أهــم موضــوعات النقــل الجــوي، لمرســلاأو طرفیــه الناقــل الجــوي والمســافر

إلـى وارسو والبروتوكولات اللاحقة لها مسألة إبرام عقد النقـل الجـوي وبالتـالي یرجـع أي خـلاف حـول إبرامـه
وتبعــا لــذلك ، القــانون الــوطني الــذي یثیــر بتطبیقــه قاعــدة الاســناد فــي قــانون القاضــي المخــتص بنظــر النــزاع

لــب مــط(ووثــائق عقــد النقــل الجــوي ودورهــا فــي الإثبــات ) مطلــب أول(اول التعریــف بعقــد النقــل الجــوي ســأتن
).ثاني

الأولالمطلب 
التعریف بعقد النقل الجوي

نقلـهأو تعدیلـهأو التـزامالعقد بصفة عامة هو توافق إرادتین علـى إحـداث أثـر قـانوني معـین كإنشـاء 
إلا مـن حیـث الوسـیلة التـي یـتم ، خـرىجوي عن غیـره مـن عقـود النقـل الأولا یختلف عقد النقل ال، إنهائهأو 

وخصــائص عقــد ) فــرع أول(التعریــف القـانوني لعقــد النقــل الجــوي إلــى التطــرقإلـى وهــذا یــدفعنا، بهـا تنفیــذه
).فرع ثاني(النقل الجوي 

الأولالفرع 
التعریف القانوني لعقد النقل الجوي

قواعـد خاصـة بتكـوین أیـةلـم تضـع 1929تفاقیة وارسو الدولیـة لسـنة ننوه في البدایة انه وان كانت ا
القانون الوطني الواجب التطبیق إلى حتى تعریفه فانه یتعین الرجوع بشان هذه القواعدأو عقد النقل الجوي

القواعـد إلـى بـالرجوعأو التجاریـة فـي عقـد النقـل بوجـه عـامالأحكـامتطبیـق الأحیـانیكفي فـي كثیـر مـن إذ
.قانونیة العامة في مجال العقودال

على هذا اتفقت معظم التشریعات أن عقد النقـل أیـا و إن الأصل في العقود التجاریة أن تكون بمقابل
أو یلتـزم بمقتضـاه متعهـد النقـل مقابــل ثمـن بـأن یتـولى بنفسـه نقـل شــخصاتفـاق": كانـت صـورته هـو

.)1("مكان معینإلى شيء

: أنظر-)1(
.42خالد عدلي الأمیر، مرجع سابق، ص 
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عناصــر عقــد و ، )فقــرة أولــى(البضــائعو مســافرینللعقــد النقــل الجــوي ف بتبعــا لــذلك ســأتناول التعریــو 
) .فقرة ثانیة(النقل الجوي 

الفقرة الأولى
البضائعو تعریف عقد النقل الجوي للركاب

ینبغي أن یتم أي نقل جوي عمومي طبقـا لعقـد یلتـزم ": عقد النقل الجوي للركاب بأنـهیمكن تعریف
بمقابـل مـن محطـة جویـة، بـدونهاأو بـأمتعتهم، مسـجلینأشـخاصة بنقـل بموجبه الناقل بواسطة الطائر 

.)2("أخرىإلى 

أو المــوادأو یفضــي كــل نقــل جــوي للبضــائع" : كمــا عــرف عقــد النقــل الجــوي لنقــل البضــائع بأنــه
إلـى مـن مطـار، بموجبـه بـأن ینقـل بواسـطة الطـائرة وبمقابـل، إبرام عقد یلتزم الناقـل الجـويإلى الأمتعة
ممثلـــه أو إلـــى المرســـل إلیـــهإلـــى لبضـــائع والمـــواد التـــي یســـتلمها مـــن المرســـل قصـــد تســـلیمهاآخـــر ا

.)3("القانوني

كمـا عـرف محمـد فریـد العرینـي عقـد النقـل الجـوي بالاعتمـاد علـى الطـائرة كـأداة للملاحـة الجویـة كمــا 
ص أخـر خـلال عقد النقل الجوي هو الاتفاق الذي یتعهد بمقتضاه شخص یسمى الناقـل فـي شـخ" : یلي

."مدة معینة بواسطة الطائرة مقابل اجر محدد 

بواسـطة و عبـر الجـوأخـرإلـى البضـاعة مـن مكـانأو نقـل المسـافرأنالملاحظ على هذا التعریف و 
تسمح بالنقل یستبعد كافة وسائل النقل التي لالأنه، طائرة یضفي نوعا من الخصوصیة على النقل الجوي

إلاسمحت بالنقل جوا إنو الطائرات العمودیة التيو مثل الهلیكوبترخرىالأائل كافة الوس، و جوا من جانب
هـذا علـى ، و لا تعد مـن قبیـل الطـائرات التـي تشـكل عمـود النقـل الجـوي خاصـة النقـل ذا الصـفة الدولیـةأنها

نقــل یقصــد بال": مــن قــانون التجــارة علــى انــه284غــرار التعریــف الــذي أورده المشــرع المصــري فــي المــادة 
یمكـن ، و"البضـائع بالطـائرات بهـدف تحقیـق الـربح أو الأمتعـةأو الجوي في هـذا الفـرع نقـل الأشـخاص

إلا أن جمیــع هــذه التعریفــات تــدور ، القــول انــه مهمــا تعــددت وجهــات النظــر فــي تعریــف عقــد النقــل الجــوي
.ان اختلاف وجهات النظر كانت شكلیة فقط و حول مضمون واحد

: أنظر-)1(
یتضــمن 1975ســبتمبر26المــؤرخ فــي 75/59، یعــدل ویــتمم الأمــر 11، ج ر، عــدد 2005فیفــري 06الموافــق ل 05/02مــن القــانون 36المــادة 

.101القانون التجاري، ج ر، عدد 
: أنظر-)2(

.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، مرجع سابق 98/06انون رقم من الق131المادة 
: أنظر-)3(

.مرجع سابق، 98/06، من قانون 138المادة 
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الثانیةالفقرة 
صر عقد النقل الجوي عنا

: وهيفي تعریف عقد النقل الجوي أنها تنظم عناصر موحدة نجدمن التعریفات السابقة

.المرسلأو الناقل الجوي والمسافر: جمیع العقود تربط بین طرفین هما-

.عقد نقل بضائع، أو أشخاصعقد النقل الجوي قد یكون عقد نقل -

.للبضائع بواسطة طائرةأو خاصشیجب أن یتم النقل سواء نقل للأ-

.المرسلأو عملیة النقل أجرا من المسافرتلقي الناقل الجوي مقابل-

أو مرسـل البضـاعةأو هنا یمكـن القـول بـأن عقـد النقـل الجـوي هـو الاتفـاق الـذي یبـرم بـین المسـافرو 
.مكان الوصول مقابل أجرإلى نقل البضاعة بطائرة من مكان القیام

افر فــي هــذا العقــد أركانــه مــن رضــا ومحــل وســبب وفــق القواعــد العامــة وإلا كــان العقــد یجــب أن تتــو و 
.باطلا

وذلــك یتمثــل فــي التـــذكرة ، أمــا مــن حیــث الشــكلیة فتعــد شــرطا مــن شـــروط إثبــات عقــد النقــل الجــوي
ال اتـه التـي تقـع علـى عاتقـه اتجـاه الراكـب وكـذلك الحـالتزاموالتـي تعـد مـن أحـد ، الممنوحة من طرف الناقل

.بالنسبة لاستمارة نقل الامتعة

الفرع الثاني
خصائص عقد النقل الجوي

أن عقــد وتتمثــل فــيخــرىینفــرد عقــد النقــل الجــوي بجملــة مــن الخصــائص تمیــزه عــن بــاقي العقــود الأ
كـذلك یعـد عقـدا تجاریـا ، و )فقرة ثانیـة(انه عقد من عقود الإذعـان ، و )فقرة أولى(النقل الجوي عقد رضائي 

).فقرة رابعة(أخر خاصیة انه عقد یقوم على الاعتبار الشخصي و )لثةفقرة ثا(

الأولىالفقرة 
عقد النقل الجوي عقد رضائي

شرط أن یكون ، )1(یعد عقد النقل الجوي من العقود الرضائیة التي تتم بمجرد تبادل الایجاب والقبول
لا یشـترط فـي عقـد النقـل سـوى أن یـرد و ، حرة واعیة خالیة من العیوب التي تشـوبهاإدارةالرضا صادر عن 
من القانون التجاري السالفة الذكر على مبدأ 36وقد نصت المادة ، البضائعأو شخاصمحله على نقل الأ

وعلیـه فعقـد النقـل ینعقـد بمجـرد تلاقـي الایجـاب والقبـول ....." اتفـاقعقـد النقـل ": الرضائیة صـراحة بقولهـا
: أنظر-)1(

.36عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص 
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وعقـد النقـل الجـوي لـیس مـن العقـود ، )1(علـى إبـرام عقـد النقـل الجـويوتشكل رسالة النقل الجـوي دلـیلا، معا
مـع الناقـل تفـاقفالمرسـل لـیس ملزمـا عنـد الا، العقـدانعقـادالعینیة التـي یشـترط فیهـا تسـلیم محلهـا حتـى یـتم 

وإنمـــا یلتـــزم ، والمســـافر لـــیس ملزمـــا بـــأن یضـــع نفســـه تحـــت تصـــرف الناقـــل، الأمتعـــةأو تســـلیمه البضـــاعة
الأمتعــة المســجلة للناقــل الجــوي حتــى یــتمكن هــذا الأخیــر مــن البــدء فــي تنفیــذ أو بتســلیم البضــاعةالمرســل 

إلا إذا ، لتـزامولا یمكن تصور تنفیذ هذا الا، ه الذي ألقاه على عاتقه عند إبرامه لعقد النقل مع المرسلالتزام
.)2(م إلا بالتسلیموهذا لا یت، الأمتعةأو وضع الناقل الجوي حیازته المادیة على البضاعة

، لأنـــه لـــیس مـــن العقـــود الشـــكلیة التـــي لا تنعقـــد إلا بالكتابـــة، لا یشـــترط فـــي عقـــد النقـــل شـــكل معـــینو 
، رسالة النقل حجـة علـى إبـرام العقـدأو وبالتالي فإن دور الوثائق التي یحررها الناقل الجوي كوثیقة الركوب

یـة وارسـو علــى هـذا فــي اتفاقنه وقـد نصــت وتنحصــر كـذلك فـي إثبــات وجـود العقــد ومضـمو ، وعلـى شـروطه
.11/1، 5/2، 4/2، 3/2المواد 

انعقـادعـدم صـحته عـدم التـأثیر علـى ، أو ضـیاعه، أو بالتالي یترتب على عـدم وجـود هـذا المسـتندو 
98/06مـن القـانون رقـم 132وهو ما أكدتـه الفقـرة الثانیـة مـن المـادة ، )3(یةتفاقالاحكاموخضوعه لأ، العقد

أو عــدم صــلاحیةأو ولا یــؤثر غیــاب" : لقواعــد العامــة المتعلقــة بــالطیران المــدني والتــي جــاء فیهــاالمحــدد ل
".ضیاع وثیقة الركوب على وجود عقد النقل ولا على صلاحیته

عــدم أو لا یــؤثر غیــاب": مــن نفــس القــانون والتــي جــاء فیهــا139كــذلك الفقــرة الثانیــة مــن المــادة و 
".ة النقل لا على وجود عقد النقل الجوي ولا على صلاحیتهضیاع وثیقة رسالأو صلاحیة

المرسـل مـع الناقـل الجـوي وبمفهـوم المخالفـة أو بما أن عقد النقل ینعقد لمجرد تلاقي قبول المسافرو 
المرســـل الحـــق فـــي رفـــض تكـــوین العقـــد إذا كـــان إیجـــاب الناقـــل الجـــوي لا یتماشـــى مـــع أو یكـــون للمســـافر

اقـل الجـوي والـذي یعـد فـي حالـة إیجـاب عـام ودائـم رفـض إبـرام عقـد النقـل مـع لكن هـل یجـوز للن، مصلحته
هناك بعض الحالات التي یجب فیها على الناقـل الجـوي رفـض إبـرام عقـد النقـل سـواء ، المرسلأو المسافر

نقــل شــخص مجنــون أو مــواد محرمــة، أســلحة، أكــان مــع المســافر أم مــع المرســل مثــل نقــل المــواد المتفجــرة
.)4(الأیاتامن شروط 15نصت علیه المادة طبقا لما

: أنظر-)1(
.من قانون الطیران المدني الجزائري، مرجع سابق141المادة 

: أنظر-)2(
.122محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.243عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
.272أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 
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یــة وارســو اتفاقمــن 33القبــول فقــد نصــت المــادة أو أمــا فیمــا یتعلــق بحــق الناقــل مــن حیــث الــرفض
هـــذه أحكـــاملـــیس فــي " : صــراحة علــى حـــق رفــض الناقــل الجـــوي إبــرام عقــد النقـــل وذلــك بقولهــا، 1929

مـن وضـع قواعـد لا تتعـارض مـع نصـوص هـذه و أیمنع الناقـل مـن رفـض إبـرام عقـد النقـلالمعاهدة ما
.وهو حق طلیق من أي قید"المعاهدة

الفقرة الثانیة
عقد النقل الجوي من عقود الاذعان

فإنه مـع ذلـك یعـد ، هاانعقادإذا كان عقد النقل الجوي من العقود الرضائیة التي لا محل للشكلیة في 
حیث ینفرد ، المرسل على قبول شروط الناقل الجويأو حیث یقتصر فیه المسافر، عقدا من عقود الاذعان

بـل إنـه ، للعقـدأحكـاموعلى الطرف الآخر الرضوخ لما حدده مـن شـروط و ، هذا الأخیر بوضع هذه الشروط
وضــفة ، )1(التفــاوض فــي هــذه الشــروطأو المرســل أهمیــة للنظــرأو فــي غالــب الاحیــان لا یعطــي المســافر

شــروط عقــد الطــرف إلــى طــرف أحــد المتعاقــدینإدارةنــد رضــوخ الاذعــان تتضــح فــي العقــود بشــكل عــام ع
فــإذا أفصــح ذلــك الطــرف عــن إرادتــه بقبولــه للعقــد فإنــه یكــون مكرهــا فــي ذلــك وهــو مــا یتمثــل بشــكل ، الآخــر

خـاص فــي عقــد النقــل الجــوي فـالواقع أثبــت ســیطرة شــركات النقــل وإعـدادها نمــاذج عقــود متضــمنة شــروطها 
فقبــول المتعاقــد مــع الناقــل مــا هــو فــي ، رفضــهاأو احن البضــاعة ســوى قبولهــاشــأو التــي لا یملــك المســافر

ستجماع كل خصـائص االحقیقة إلا التسلیم بما فرضه الناقل لشروط لا تقبل المجادلة والتفاوض مما یعني 
.)2(عقود الاذعان والذي ینبغي على المشرع الحیلولة دون حدوثه عن طریق تقیید الحریة التعاقدیة

یــة وارســو علــى اتفاقمــن 23عــل قیــد المشــرع الــدولي هــذه الحریــة وذلــك عنــدما نــص فــي المــادة بالفو 
النــزول بــالتعویض عــن الحــد المقــرر فیهــا واعتبارهــا أو التخفیــف مــن المســؤولیةأو عفــاءبطــلان شــروط الإ

ـــم تكـــن الناقـــل الجـــوي مـــن إعفـــاءوكـــذلك فعـــل المشـــرع الجزائـــري حیـــث أبطـــل كـــل شـــرط یقضـــي ب، كـــأن ل
.)3(مسؤولیةال

: أنظر-)1(
.85سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.126محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
. المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق 05/02قم من القانون ر 65المادة 
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الفقرة الثالثة
عقد النقل الجوي عقد تجاري

یعد النقل من قبیل الاعمال التجاریة متى تم على سبیل المقاولة بصرف النظر عـن الشـخص القـائم 
وعلیه فعقد النقل عملا تجاریا بالنسبة للناقـل ، )1(الخاصأو شركة تابعة للقطاع العامأو به سواء كان فردا

تجاریا أو المرسل إلیه فقد تعتبر عملیة النقل عملا مدنیاأو المقاولة أما بالنسبة للمرسلمتى تم على وجه 
أو بحسب الأحوال إذ یعتبر النقل تجاریا بالنسبة للمرسل إذا كان تاجرا وتعاقـد علـى النقـل لحاجـات تجاریـة

.)2(إذا كان وكیلا بالعمولة للنقل

مقــاولاتإلــى ال التجاریــة بحســب الموضــوع تطــرقالمشــرع الجزائــري فــي معــرض حدیثــه عــن الأعمــو 
ســبتمبر 26المــؤرخ فــي 75/59الامــر النقــل والانتقــال إذ قــد نصــت الفقــرة الثامنــة مــن المــادة الثانیــة مــن

علـى 2005فیفـري 06المؤرخ في 05/02رقم المتمم بالقانونو المتضمن القانون التجاري المعدل1975
".الانتقالأو النقلستغلالكل مقاولة لا، وضوعهیعد عملا تجاریا بحسب م" : أنه

یعـد عمـلا تجاریـا ": علـى أنـهأعـلاهنفس القـانونكما قد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من 
".بحسب شكله كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة

فإذا أخذنا ، تجاریا بحسب الشكلفتعد العقود المتعلقة بالتجارة الجویة عملا، هذا النصإلى فاستنادا
بالتعبیر اللفظي للنص نجد أن الصفة التجاریة أضفت علـى العقـود المتعلقـة بالتجـارة البحریـة والجویـة دون 

المنفــردة والفعــل الضــار المنشــئ للمســؤولیة التقصــیریة أمــا إذا دارةكــالإلتــزاموالمنشــأة للاخــرىالمصــادر الأ
ات لتزامـكافـة الاإلـى فالفقه متفـق علـى أن الصـفة التجاریـة تمتـد، ى النصأخذنا بالتفسیر الموضوعي لفحو 

كمـا یلاحـظ أن فـي ، )3(الفعـل الضـارأو التي تنشأ عن هذه التجـارة سـواء كـان مصـدرها التصـرف القـانوني
سـب الفقرة الثامنة من المادة الثانیة الآنفة الذكر قد اعتبرت كل مقاولة للنقل والانتقال هـي عمـل تجـاري بح

الموضــوع فــي حــین المــادة الثالثــة فــي فقرتهــا الخامســة اعتبــرت كــل العقــود التجاریــة الجویــة عمــل تجــاري 
.اللبس والغموضإلى لذا نرجو من مشرعنا تفادي مثل هذا الخلط الذي یؤدي، بحسب شكله

: أنظر-)1(
.84سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.45عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.117-116، ص 2004نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، الاعمال التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الفقرة الرابعة
عقد النقل الجوي یقوم على الاعتبار الشخصي

وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة ، ود القائمة على الاعتبار الشخصيیعد عقد النقل الجوي من العق
ویترتــب علــى ذلــك أنــه لا ، الخاصــة بنقــل المســافرین علــى أســاس الصــفةللأیاتــاالثالثــة مــن الشــروط العامــة 

وعلیـه ، الشـخص الصـادرة باسـمهطـرف مـن إلا یجوز التنازل عن تذكرة السفر وبالتالي لا یجوز استعمالها 
ســمه واســتعملها فیعــد فــي حكــم المســافر خلســة ولا ایــد شــخص آخــر غیــر الصــادرة بإلــى صــلت التــذكرةإذا و 

.)1(التزامیلزم الناقل أمامه بأي 

جعلــت مــن تــذكرة للأیاتــاإلا أن الشــروط العامــة ، یــة وارســو شــكلا معینــا لتــذكرة الســفراتفاقلــم تحــدد و 
المســافر فــي التنــازل عنهــا وجــب علیــه أخــذ موافقــة وإذا رغــب ، ســم المســافراالســفر ســندا إســمیا یــذكر فیــه 

.)2(ولعل السبب في ذلك هو فقط لمقتضیات الأمن ومتطلبات إجراءات الجواز، الناقل الجوي

أما خطاب نقل البضائع الذي یمثـل البضـاعة المنقولـة فقـد أدخـل علیـه تعـدیل فـي بروتوكـول لاهـاي 
ات التزامـوعلیـه ، عـن إحتمـال تـدخل شـخص ثالـث لـه حقـوقوهـذا التعـدیل نـاجم ، یة الأصلیةتفاقالمعدل للا

المــادة الخامســة إلــى لــذا أضــاف بروتوكــول لاهــاي، علــى البضــاعة المنقولــة وهــو مــا یعــرف بالمرســل إلیــه
هــذه المعاهــدة مــا یحــول دون إعــداد أحكــاملــیس فــي ": یــة وارســو فقــرة ثالثــة تقضــي بأنــهاتفاقعشــر مــن 

.)3(التسلیمأو لى ذلك یجوز تداول خطاب النقل بالتظهیروع" خطاب نقل جوي قابل للتداول

المطلب الثاني
وثائق عقد النقل الجوي ودورها في الاثبات

إلا أن المشـــرع الـــدولي ألـــزم الناقـــل الجـــوي ، تفـــاقبـــالرغم مـــن أن عقـــد النقـــل الجـــوي ینعقـــد بمجـــرد الا
وهـــذه ، أم للأمتعـــة أم للبضـــائعاصشـــخبإصــدار بعـــض الوثـــائق اللازمـــة لعملیــة النقـــل ســـواء أكـــان نقــلا للأ

ونشــیر هنــا أن قــانون الطیــران المــدني الجزائــري رقــم ، الوثــائق مــا هــي إلا وســیلة لإثبــات عقــد النقــل الجــوي
وثــائق عقــد النقــل الجــوي إلــى وعلیــه ســنتطرق، یــنص علــى مســألة اثبــات عقــد النقــل الجــوي كــذلك98/06

ووثـائق عقـد النقـل الجـوي الخاصـة بالبضـائع ودورهـا ، )فـرع أول(ودورها فـي الإثبـات شخاصالخاصة بالأ
).ثانيفرع(في الاثبات 

: أنظر-)1(
.267أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.245عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.347مصطفى البنداري، مرجع سابق، ص 
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الأولالفرع 
ودورها في الاثباتشخاصوثائق عقد النقل الجوي الخاصة بالأ

المعــدل لهــا والتــي انضــمت 1955وبروتوكــول لاهــاي لســنة ، 1929یــة وارســو لســنة اتفاقأحكــامإن 
والذي یحدد القواعد العامة 27/06/1998المؤرخ في 98/06ون رقم إلیهم الجزائر وصدر على إثرها القان

المتعلقــة بــالطیران المــدني یتبــین أنهــم ینظمــوا نــوعین مــن الوثــائق وهــي كــالآتي تــذكرة الســفر التــي ألزمــت 
فقرة(یة الناقل الجوي بتسلیم المسافر تذكرة السفر التي تحتوي على قائمة من البیانات التي اشترطتهاتفاقالا

.)فقرة ثانیة(للأمتعة التي یصطحبها المسافر معه في سفرهاستمارةكما ألزمته بتحریر )اولى

الأولىالفقرة 
تذكرة السفربیانات 

یــة وارســو فــي مادتهــا الثالثــة اتفاقوقــد ألزمــت ، )1(جــواشــخاصهــي المســتند الــدال علــى عقــد نقــل الأو
.الناقل الجوي الدولي بأن یسلم المسافر تذكرة السفر

.)2(ه وتزول مسؤولیتهالتزاموعند تسلیم الناقل الجوي تذكرة السفر للمسافر فإنه یفي ب

یـة وارسـو علـى البیانـات اتفاقمـن المـادة الثالثـة مـن الأولـىیجب أن تشتمل تذكرة السـفر وفقـا للفقـرة و 
: التالیة

.وهذا یفید في تحدید المحكمة المختصة، مكان وتاریخ إصدارها-أ

حكـاموبالتـالي الأ، دولیا أم داخلیا(وهذا یفید في تحدید صفة النقل ، مغادرة والوصولنقطتا ال-ب
.یة وارسو أم القانون الداخلياتفاقالتي تخضع لها 

المحطات المنصـوص علیهـا مـع الاحتفـاظ للناقـل بحقـه فـي الـنص علـى إمكـان تعـدیلها عنـد -ج
وهــذا یفیـد فــي حالـة عــدم ، صــفة الدولیـة للنقـلزوال الإلـى وذلـك دون أن یــؤدي هـذا التعــدیل، الضـرورة

وقـد ، عـدم التـأثیر علـى الصـفة الدولیـة للنقـل، هبوط الطائرة لأي سبب في المحطات المنصـوص علیهـا
.ولیس بما تم تنفیذه فعلا، علیهتفاققلنا أن العبرة في تحدید الصفة الدولیة بما تم الا 

.الناقلینأو سم وعنوان الناقلا-د

وهــذا یفیــد بــإعلان ، علــى أن النقــل یخضــع لنظــام المســؤولیة المقــررة فــي المعاهــدةالــنص -هـــ
یــة التــي تحــدد التعــویض بحــد أقصــى لا یجــوز تفاقالا حكــامالمســافر بــأن النقــل الــذي یقــوم بــه یخضــع لأ

: أنظر-)1(
.249عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.132محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 
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على اءً یة وارسو في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة جز اتفاقوقد رتبت )1(تخطیه مما ینبه لأخذ إجراءاته
یـة التـي تفاقالا أحكـامحیث حرمته من التمسـك ب، الناقل الجوي في حالة عدم تسلیم المسافر تذكرة سفر

.)2(یةتفاقمن هذه الا22وذلك حسب ما ورد في المادة أعفته منها أو عدت مسؤولیة الناقل الجوي

حیــث ، یــة وارســوفاقاتفقــد أجــرى تعــدیلا علــى المــادة الثالثــة مــن ، 1955أمــا بروتوكــول لاهــاي لعــام 
ثـلاث بیانـات وهـي حسـب مـا جـاء فـي المـادة الثالثـة إلـى اختصر البیانات الواجب توافرها فـي تـذكرة السـفر

: )3(من البروتوكول
.بیان نقطتي المغادرة والوصول-أ

وإذا وقعـت نقطتــا المغــادرة والوصـول فــي إقلــیم طـرف واحــد متعاقــد سـام فیكــون مــن المتوقــع -ب
.ببیان أحد تلك المطاراتأخرىأكثر في إقلیم دولة أووجود مطار

یكـون فیهـا ، أو تنبیه جمیع الركاب الذین یقومون برحلـة تكـون فیهـا نقطـة الوصـول النهایـة-ج
معاهدة وارسو التي تحـدد بوجـه عـام مسـؤولیة حكامالمطار في بلد المغادرة بأن نقلهم هذا قد یخضع لأ

.تلف الأمتعةأو وكذلك في حالة ضیاع، دنیةإصابة بأو الناقل عند وقوع وفاة

قد نص البروتوكول على جزاء الناقل الجوي في حالـة إذا إرتضـى نقـل الركـاب دون تسـلیمهم تـذكرة و 
، یـة وارسـوتفاقفي حالة إصدارها دون إشتمالها على البیان الـذي یلقـن المسـافر أن النقـل یخضـع لاأو سفر

. )4(سك بالحد الأقصى للتعویضویتمثل هذا الجزاء بحرمانه من التم

المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بــالطیران المــدني الجزائــري فقــد نــص علــى 98/06أمــا القــانون رقــم 
یجب أن یثبت عقد نقل " : منه على أنه132یة وارسو وقد جاء في المادة اتفاقنفس الوثائق التي تناولتها 

...".بتسلیم وثیقة الركوبشخاصالأ

ولــیس هنــاك مــا یلــزم الناقـــل )5(وط وكیفیــات إصــدار وثــائق الركــوب عــن طریــق التنظــیمتحــدد شــر و 
وبالتـالي إذا أصـدر الناقــل ، یــة وارسـو شـكلا معینــااتفاقحیــث لـم تـنظم ، باتبـاع شـكل معـین فــي تـذكرة السـفر

ذكرة السـفر ه نحو المسافر أما عن دور تالتزامورقة عادیة تحتوي على البیانات المطلوبة فإنه یكون أوفى ب

: أنظر-)1(
.133د فرید العریني، مرجع نفسه، ص محم

: أنظر-)2(
.185سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.19خالد أمیر عدلي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
Jean pierre tosi, responsabilité aérien, édition techniques S.a, Paris, 1979, p 129 .

: أنظر-)5(
.المحدد لقواعد الطیران المدني، مرجع سابق 98/06رقم من القانون133المادة 
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والسـبب فـي ذلــك أن ، قامـة الـدلیل علــى مـا یخالفهـاإفـي الاثبـات فهـي بمثابـة قرینـة بســیطة یجـوز دحضـها ب
أو المســافرطــرفعقــد النقــل الجــوي مــن العقــود التجاریــة وبالتــالي یمكــن إثباتــه بكــل الطــرق والوســائل مــن 

.)1(تطبیقا لمبدأ حریة الاثبات في المواد التجاریة، المرسل

المعـدل لهـا علـى أن یكـون لتـذكرة السـفر حجـة مـن لاهـاي بروتوكـول یـة وارسـو و اتفاقوقد نصت هذا
.ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك، عقد النقل وشروطهانعقادحیث 

الفقرة الثانیة
نقل الامتعةاستمارة

یهـا حقائـب والتـي یطلـق عل، لا یلزم تحریر وثیقـة بالحقائـب التـي یحملهـا المسـافر معـه داخـل الطـائرة
یة وارسو تحریر وثیقة اتفاقمن المادة الرابعة من الأولىفیلتزم الناقل حسب الفقرة خرىأما الأمتعة الأ، الید

ویطلـــق علیهـــا اســـم الأمتعـــة )2(یحـــتفظ بهـــاخـــرىإحـــداهما تســـلم للمســـافر والأ: نقـــل للأمتعـــة مـــن صـــورتین
.المسجلة

على نفـس البیانـات الـواردة فـي ستمارةن تشتمل الایجب أ، وفق المادة الرابعة من بروتوكول لاهايو 
حیث ألغى الفقـرة ، الامتعةاستمارةیة وارسو الخاصة باتفاقحیث أنه عدل البیانات الواردة في ، تذكرة السفر

اسـتمارةعند نقل الامتعة المسـجلة یجـب أن تسـلم ": من المادة الرابعة واستبدلها بالنص الآتي4، 3، 2، 1
إذا لـم یكـن أو من المادة الثالثةالأولىفر إذا لم تكن مقترنة بتذكرة سفر وفقا لنصوص الفقرة الامتعة للمسا

: قد نص علیها في مثل تلك التذكرة فیجب أن تشتمل على

.بیان نقطتي المغادرة والوصول-أ

.فیجب بیان أحد تلك المطاراتأخرىوإذا وقعت نقطتا المغادرة والوصول في إقلیم دولة -ب

فیجـب أن ، علـى مطـار فـي بلـد غیـر بلـد المغـادرة، أو فإذا اشتمل على نقطـة وصـول نهائیـة-ج
یـة وارسـو التـي تحـدد اتفاقحكـامأن النقـل یجـوز أن یخضـع لأ: الامتعة على تنبیـه یبـرزاستمارةتشتمل 

".تلف الأمتعةأو مسؤولیة الناقل في حالة ضیاع، بوجه عام

: أنهالسالف الذكر98/06ون رقم من القان137قد جاء في المادة و 

بتســلیم بیــان ، غیــر الأشــیاء الصــغیرة الشخصــیة التــي یحــتفظ الراكــب، ینبغــي إثبــات نقــل الامتعــة"
.بتسجیلها على وثیقة الركوبأو الامتعة

: أنظر-)1(
.المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق 05/02من القانون 30المادة 

: أنظر-)2(
.250عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 
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لا علـــى وجـــود عقـــد النقـــل ولا علـــى ، ضـــیاع بیـــان الامتعـــةأو عـــدم صـــلاحیةأو یـــؤثر غیـــابلا 
.صلاحیته

، القـانونأحكـامفـلا یمكنـه الاسـتفادة مـن ، بل الناقل أمتعة دون تسلیم بیان بشـأنهاغیر أنه إذا ق
".تحد منهاأو التي تعفیه من المسؤولیة

، هـي نفـس حجیـة تـذكرة السـفر، نقـل الامتعـة فـي الاثبـاتاسـتمارةحسب النصـوص السـابقة فحجیـة و 
حكــامحــق للناقــل الجــوي التمســك بالأولا ی، )1(أي بمعنــى آخــر یمكــن إثبــات عكــس مــا ورد بهــا بكــل الطــرق

منهـا وكـذلك عفـاءالإأو المنصوص علیها في قانون الطیـران المـدني الجزائـري والمتعلقـة بتحدیـد المسـؤولیة
.ینطبق الامر على تذكرة السفر إذا قبل الناقل مسافرا دون تزویده بوثیقة الركوب

الفرع الثاني
دورها في الاثباتوثائق عقد النقل الجوي الخاصة بالبضائع و 

یــة وارســو اتفاقوذلــك حســب " خطــاب نقــل البضــائع"الوثیقــة الوحیــدة الخاصــة بنقــل البضــائع جــوا هــي 
یــة اتفاقمــن المــادة الخامســة مــن الأولــىووفقــا للفقــرة ، )2(والبروتوكــولات المعدلــة والمكملــة لهــا1929لســنة 
إعـداد وتسـلیم مسـتند یطلـق علیـه إسـم فـإن لكـل ناقـل بضـائع الحـق فـي أن یطلـب مـن المرسـل منـه ، وارسو

ومـن هـذا ، ولكل مرسل منه الحق في أن یطلب من الناقل الجوي قبـول هـذا الخطـاب، خطاب النقل الجوي
الناقــل الجــوي إلــى یفهــم أن تحریــر خطــاب نقــل البضــائع یكــون مــن جانــب المرســل منــه الــذي یقــوم بتقدیمــه

أتناول البیانــات الـلازم توافرهــا فـي خطــاب نقـل البضــائع لــذلك سـ، )3(الـذي یجــب علیـه قبولــه متـى قبــل النقـل
حجیة خطـاب النقـل فـي ىمدكذلك و )فقرة ثانیة(ذلك مدى المسؤولیة عن صحة البیانات كو )فقرة أولى(

) .فقرة ثالثة(إثبات عقد نقل البضاعة 

الأولىالفقرة 
البیانات التي یجب أن یشملها خطاب نقل البضائع

ــ یجــب أن یشــتمل خطــاب النقــل علــى البیانــات ، 1929یــة وارســو لســنة اتفاقة مــن وفقــا للمــادة الثامن
: الآتیة

مكان وتاریخ إصدار خطاب النقل-أ

: أنظر-)1(
.1955من بروتوكول لاهاي لسنة 04من المادة 2الفقرة 

: أنظر-)2(
.24الأمیر عدلي، مرجع سابق، ص خالد 

: أنظر-)3(
.252عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 



الجويبالقانونللتعریفمدخل: التمھیديالفصل

39

نقطتا المغادرة والوصول-ب

مواقع الهبوط الجوي المتفق علیها-ج

اسم وعنوان المرسل-د

الأولاسم وعنوان الناقل -هـ

مراسم وعنوان المرسل إلیه إذا اقتضى الأ-و

طبیعة البضاعة-ز

.أرقامها، أو عدد الطرود وطریقة تغلیفها والعلامات الممیزة لها-ح

الحالة الظاهرة للبضاعة وتغلیفها-ي

أجرة النقل وتاریخ ومكان دفعها والشخص الذي علیه أن یدفعها-ك

ثمــن البضــاعة ومــا تكــون قــد تكلفتــه مــن مصــاریف إذا أرســلت علــى أســاس التســلیم مقابــل-ل
.الدفع

یةتفاقالفقرة الثانیة من الا 22مقدار القیمة المعلنة طبقا للمادة -م

عدد نسخ خطابات النقل الجوي-ن

مدة النقل وبیان موجز عن الطریق المزمع اتباعه-س

یةتفاقالنص على أن النقل یخضع لنظام المسؤولیة المقررة في الا -ع

علــى الناقــل فــي حالــة قبــول بضــاعة لــم یعــدلها خطــاب ءً ایــة جــز تفاققــد رتبــت المــادة التاســعة مــن الاو
ویتمثــل الجــزاء ، )س(حـرف إلــى )أ(إذا كــان هـذا الخطــاب غیــر مشـتمل علــى البیانــات مـن حــرف ، أو نقـل

.تحد منهاأو یة التي تعفیه من المسؤولیةتفاقالاأحكامبحرمانه من التمسك ب

البیانات التي یجب أن یشتمل علیها خطاب فقد حذف العدید من ، 1955أما بروتوكول لاهاي لعام 
: وحصرها وفقا للمادة السادسة فیما یلي، النقل الجوي

نقطتا المغادرة والوصول-أ

نقطة هبوط جـوي وكانـت نقطتـا المغـادرة والوصـول واقعتـین فـي دولـة أو إذا نص على نقاط-ب
.فیجب بیان إحدى تلك النقاط، واحدة طرف سام متعاقد
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ــةإذا اشــتم-ج ــى نقطــة وصــول نهائی ــد أو ل النقــل عل ــد غیــر بل علــى نقطــة هبــوط جــوي فــي بل
المغادرة فیجب أن یشتمل خطاب النقل على تنبیه یحیط المرسـل منـه علمـا بـأن النقـل یجـوز أن یخضـع 

.تلف البضاعةأو یة وارسو التي تحدد بوجه عام مسؤولیة الناقلین في حالة ضیاعاتفاقحكاملأ

ل فــي المــادة الســابعة مــن حــدة الجــزاء الموقــع فقصــره علــى عــدم الاســتفادة مــن قــد خفــف البروتوكــو و 
ورصـده فــي حالـة تخلـف خطـاب النقــل ، یـة التـي تضــع حـدا أقصـى للتعـویض الملــزم بـه الناقـلتفاقالاأحكـام
.)1(یة المحددة للمسؤولیةتفاقالاحكامخلوه من التنبیه الخاص بإمكانیة خضوع النقل لأأو تماما

رســل منــه خطــاب النقــل مــن ثــلاث نســخ أصــلیة ویســلمه مــع البضــاعة وتتضــمن النســخة یحــرر الم
ذكـر عبــارة للناقـل الجــوي ویوقـع علیهــا كـل مــن المرسـل منــه والناقـل الجــوي وترفـق هــذه النسـخة مــع الأولـى

تسـلم المرسـل منـه عنـد قبولـه للنقـل و إلـى وأما النسخة الثالثة فیوقع علیها الناقـل الجـوي ویسـلمها، البضاعة
یـــة وارســـو والبروتوكـــولات المعدلـــة لهـــا تحـــدد نموذجـــا معینـــا اتفاقفـــي أحكـــامولـــیس هنـــاك أیـــة ، )2(البضـــاعة

ـــدا یمكـــن لشـــركات الطیـــران ، لخطـــاب نقـــل البضـــائع ـــدولي للنقـــل الجـــوي أعـــد نموذجـــا جدی لكـــن الاتحـــاد ال
طــاب النقــل الجــوي خ": وهــو صــالح لجمیــع أنــواع النقــل ویســمى، الاعضــاء أن تهتــدي بــه ومنهــا الجزائــر

.)3(الأیاتاوأصبح استخدام هذا النموذج إجباریا لدى شركات الطیران الاعضاء في منظمة ، "العالمي

المـواد مـن طـرف أو تشكل رسالة النقل الجـوي دلـیلا علـى إبـرام عقـد النقـل الجـوي واسـتلام البضـاعة
أحكــامیكــون للناقــل حــق الاســتفادة مــن فــإذا كانــت هــذه الرســالة لا تتضــمن البیانــات اللازمــة فــلا، )4(الناقــل

فرسالة النقل الجـوي ، )5(تحد منهاأو التي تعفیه من المسؤولیة98/06قانون الطیران المدني الجزائري رقم 
.تحد منهاأو التي تعفیه من المسؤولیةحكامللبضائع تظهر في حرمان الناقل الجوي من الاستفادة من الأ

الفقرة الثانیة
لیة عن صحة البیانات الخاصة بالبضاعةمدى المسؤو 

یــة وارســو أنــه علــى المرســل أن یقــدم للناقــل اتفاقمــن الأولــىنصــت المــادة السادســة عشــر فــي فقرتهــا 
وبالتـالي ، الجمركیـةالإجراءاتلإنهاءالمعلومات والمستندات الواجب إرفاقها بخطاب النقل الجوي واللازمة 

، انات والاقرارات المتعلقة بالبضاعة التي یدرجها في خطاب النقلیكون المرسل منه مسؤولا عن صحة البی
: أنظر-)1(

.28خالد عدلي الامیر، مرجع سابق، ص 
: أنظر-)2(

.1929من اتفاقیة وارسو لسنة 06المادة 
: أنظر-)3(

.152محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 
: أنظر-)4(

.قواعد للطیران المدني، مرجع سابقالمحدد ل98/06رقم من القانون141المادة 
: أنظر-)5(

.، مرجع نفسه98/06من القانون 139من المادة 03فقرة 
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، بــأي شــخص آخــر تنعقــد فــي مواجهتــه مســؤولیة الناقــل، أو ویتحمــل المرســل المســؤولیة التــي تلحــق بالناقــل
وقـد أبقـى بروتوكـول لاهـاي علـى ، الناقصـة، أو غیـر الصـحیحة، أو وذلك من جراء بیانه المخالفة للقـوانین

التــي تلحـق بــأي شـخص آخــر ضـرارمــع إضـافة تعــدیل خـاص بمســؤولیة المرسـل منـه علــى الأ،هـذا الحكـم
.من بروتوكول لاهاي 10من المادة 2و1هو ما قضت به الفقرتین و خلاف الناقل

المتعلـق بـالطیران المـدني فـي مادتـه 98/06هو نفس ما جاء به المشـرع الجزائـري فـي القـانون رقـم و 
: لآتيوالتي جاء نصها كا140

یكون المرسل مسؤولا على صحة البیانات والتصریحات الخاصة بالبضـائع والمـواد التـي یسـجلها "
.في رسالة النقل الجوي

أو أي شخص آخـر مـن جـراء هـذه البیانـاتأو یتحمل مسؤولیة كل خسارة تصیب الناقل الجويو 
".الناقصةأو الخاطئةأو التصریحات غیر القانونیة

الفقرة الثالثة
مدى حجیة خطاب النقل في إثبات عقد نقل البضاعة

لخطاب النقل الجوي دور هام في إثبات عقد نقل البضاعة وشروطه وتسلیم البضاعة للناقـل الجـوي 
، یة وارسو على أن یعد خطـاب النقـل الجـوي حجـة علـى أن العقـد قـد أبـرماتفاقمن 11/1وقد نصت المادة 

.نقل ما لم یقم الدلیل على عكس ذلكوعلى أن البضاعة قد سلمت مع شروط ال

ومـن یـدعي خــلاف ذلـك فعلیـه إثبــات ، فخطـاب النقـل قرینــة علـى قیـام العقــد وشـروطه وإتمـام التســلیم
مـن القـانون 139وهو ما أكدتـه المـادة ، )1(هذا الخلاف بكل طرق الاثبات المعترف بها في المواد التجاریة

: ئري والتي جاء فیهاالمتعلق بالطیران المدني الجزا98/06رقم 

یعــدها المرســل " رســالة النقــل اجــوي"یثبــت عقــد النقــل الجــوي للبضــائع والمــواد بوثیقــة تســمى " 
.ویقبلها الناقل الجوي

ضیاع هذه الوثیقـة لا علـى وجـود عقـد النقـل الجـوي ولا علـى أو عدم صلاحیةأو لا یؤثر غیابو 
".صلاحیته

یــة فقــد میــزت بــین نــوعین مــن البیانــات التــي تفاقعشــر مــن الاأمــا الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الحادیــة
.یتضمنها خطاب النقل الجوي من حیث الحجیة

: أنظر-)1(
.253عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 



الجويبالقانونللتعریفمدخل: التمھیديالفصل

42

، وتغلیفهـا، البیانات الوارد ذكرها في خطاب النقل الجوي بشـأن وزن البضـاعة وأبعادهـا: الأولالنوع 
موافقة لحقیقة الحال ما لم هذه البیانات یعد الخطاب حجة على أنها، تعبئتها وكذلك بشأن عدد الطرودأو 

مــن قــانون الطیــران الجزائــري فــي فقرتهــا 141وهــو مــا جــاء فــي نــص المــادة ، یقــم الــدلیل علــى عكــس ذلــك
تثبت البیانات الواردة في رسـالة النقـل الجـوي المتعلقـة بـوزن البضـائع وحجمهـا وتغلیفهـا وكـذا ": الثانیة

.....".أن یثبت العكس، إلى عدد الطرود

وحالتهـا هـذه البیانـات لا یكـون الخطـاب ، وحجمهـا، البیانـات المتعلقـة بكمیـة البضـاعة: ثـانيالنوع ال
وأن یكـون قـد ، وفـي حضـور المرسـل، إلا إذا كان الناقل الجوي قد تحقق من صحتها بنفسـه، حجیة بشأنها

.الحالة الظاهرة للبضاعةإلى إذا تعلق الامر ببیان یمتأو تم إثبات ذلك في الخطاب

والتـي 98/06مـن قـانون الطیـران المـدني الجزائـري رقـم 141ما أكدتـه الفقـرة الثالثـة مـن المـادة هوو 
: جاء فیها
حجـة ضـد الناقـل الجـوي ، المواد وحجمها وحالتهاأو لا تشكل البیانات المتعلقة بكمیة البضاعة" 

".إلا بعد تأكد هذا الأخیر منها وبحضور المرسل

فقــد راینــا أن إصــدار وثیقــة فــي مجــال نقــل ، ل البضــائع فــي النقــل الــداخليأمــا فیمــا یتعلــق بوثیقــة نقــ
38المتعاقـدین وهـو مـا أكدتـه المـادة إدارةبمعنـى أن ذلـك یكـون رهنـا بـ، الاشیاء هو أمر جـوازي لا وجـوبي

.)1("الطرفین وحدهاتفاقیكون عقد النقل ب" : والتي جاء فیها

یقـــة نقـــل للبضـــائع فإنهـــا ســـتكون حجـــة فیمـــا ورد بهـــا مـــن علیــه إذا اتفقـــت الارادتـــان علـــى تحریـــر وثو 
وســواء حــررت وثیقــة النقــل أم لــم تحــرر ، )2(وعلــى مــن یــدعي مــا یخــالف هــذه البیانــات إثبــات ذلــك، بیانــات

والمكـــان المطلـــوب ، وعنوانـــه، ســـم المرســـل إلیـــهاوهـــي ، فعلـــى المرســـل أن یقـــدم للناقـــل الجـــوي عـــدة بیانـــات
وغیرهــا ، وعـدد الطــرود التــي تشـتمل علیهــا، وكیفیــة حزمهــا، وحجمهـا، ووزنهــا، ونـوع الأشــیاء، الإرسـال إلیــه

.الأنفة الذكر141حسب المادة یقررها القانونأو من البیانات التي قد یطلبها الناقل

: أنظر-)1(
. المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق 05/02من القانون رقم 38المادة 

: أنظر-)2(
.30الد عدلي الأمیر، مرجع سابق، ص خ
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الأولالفصل
یة للناقل الجويالأساس القانوني للمسؤولیة المدن

مـا تثیـره مـن و لمـا لهـا مـن أهمیـة بالغـة، تحتل مسؤولیة الناقل الصدارة بین موضوعات النقـل الجـوي
یرتـب عقـد النقـل و ، غیـر عقـديأو عقـدیا كـانالتزامللإخـلال بـاءً تعـد المسـؤولیة جـز و ، دعاوى أمـام القضـاء

قیــام مســؤولیته المدنیــة التــي لا تختلــف ى إلــات یــؤدي الإخــلال بهــاالتزامــالجــوي علــى عــاتق الناقــل الجــوي 
التـي تسـتوجب إرتكـابو أركانها عن القواعد العامة لأركـان المسـؤولیة المدنیـة فـي القـانون المـدني الجزائـري

ذلـك بتحدیـد و تبعا لذلك سنتطرق للنظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للناقل الجويو ، سبب ضررا للغیرخطأ 
والأسـاس القـانوني للمسـؤولیة المدنیـة ، )مبحـث أول(فـي ظـل الاتفاقیـات الدولیـةأساسـهاو طبیعة المسؤولیة

).ثانيمبحث(للناقل الجوي في ظل التشریع الجزائري

الأولالمبحث 
الدولیة الاتفاقیاتظلفيأساسهاو طبیعة المسؤولیة المدنیة للناقل الجوي

تبعـا أخـرىإلـى طبیعتهـا تختلـف مـن دولـةو الذي تبنى علیه مسؤولیة الناقل الجويالأساسلقد كان 
حیــث لــم یكــن هنــاك تشــریع خــاص بالنقــل الجــوي یــنظم ، لاخــتلاف الأنظمــة القانونیــة الســائدة بهــذه الــدول

لهذا كانت المحاكم تطبق على النزاع المعروض علیها القواعد العامة في القوانین و ، مسؤولیة الناقل الجوي
كـان ، تباینهـا فـي كثیـر مـن الأحیـانو لیـة التـي تحكـم مسـؤولیة الناقـل الجـويبتعدد الأنظمة الداخو ، الداخلیة

النقـل الجـوي الـذي یتسـم بالطـابع أحكـاملزاما على المجتمع الدولي القیام بوضع قواعد قانونیة موحدة تنظم 
1929یـة وارسـو تفاقذلـك مـن خـلال التعـرض بالشـرح لاو هو ما سنتطرق إلیه بنحو من التفصـیلو ، الدولي

.)مطلب ثاني(ملة البروتوكولات المعدلة لها جثم نعقبها ب، )مطلب أول(

الأولالمطلب 
1929یة وارسو اتفاقأساسها في و طبیعة المسؤولیة

نظــرا لتنــازع الــدول حــول القــانون الواجــب التطبیــق فیمــا یتعلــق بالمســؤولیة المترتبــة عــن النقــل الجــوي 
إلـى لداخلي لكـل دولـة عنـد قیامهـا برحلتهـا الجویـة دفـع هـذا بالـدولأثناء تحلیق الطائرة فوق الإقلیم الجوي ا

یة دولیة تحكم النقل اتفاقالمسارعة في تلبیة الدعوة الموجهة من الحكومة الفرنسیة لعقد مؤتمر دولي لتوقیع 
یـة اقتفالأسـاس الـذي تقـوم علیـه مسـؤولیة الناقـل الجـوي قبـل إبـرام الاإلـى التطرقإلى هذا ما یدفعناو الجوي

).فرع ثاني(یة في هذا المجال تفاقمسؤولیة الناقل بعد إبرام الاو ، )فرع أول(الدولیة 
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الأولالفرع 
الدولیةوارسویةاتفاقالمسؤولیة المدنیة للناقل قبل إبرام 

وبتعــدد ، خــرىكــان یختلــف مــن دولــة لأو النظــام الــداخلي للدولــة هــو أســاس مســؤولیة الناقــل الجــوي
غیــر أن الأســاس الــذي ، فقــد تنازعــت وجهــات النظــر، التــي تحكــم مســؤولیة الناقــل الجــويالأنظمــة الداخلیــة 

ن الـدول الأنجلوساكسـونیةیانو قـ، نتناولهـا تباعـاتبنى علیه هذه المسؤولیة تمثل فـي ثـلاث اتجاهـات أساسـیة
).فقرة ثالثة(الدول اللاتینیةن یانو ق) فقرة ثانیة(الجرمانیة ن الدول یانو ق) فقرة أولى(

الأولىالفقرة 
ن الدول الأنجلوساكسونیة یانو ق

حیـث تطبـق محـاكم هـذه الـدول مبـادئ ، الأنجلوساكسـونيوهو الاتجاه الذي تبنته وفود دول القانون 
علــى موضــوع و أســاس المســؤولیة یتوقــف علــى صــفة الناقــل الجــويو علــى الناقــل الجــوي، )1(الشــریعة العامــة

: النقل
شــخاصهــو مــن یتــولى نقــل الأالنقــل الخــاص و إذا كــان مــن طائفــة فــ: النقــل الخــاصحالــة-أولا

فــلا ، علیــه بقبـول النقــلالتـزامخـاص فــي كــل حالـة علــى حـدى دون وجــود أدنــى اتفــاقعلـى البضـائع بنــاءً و 
.أثبت المتضرر ذلكو تقام مسؤولیته إلا إذا وقع إهمال منه

هـو الشـخص الـذي یتعهـد لقـاء و قـل العـامأمـا إذا كـان الناقـل مـن طائفـة الن: النقـل العـامحالة -ثانیا
فهنا یجـب التفرقـة بـین مـا إذا ، )2(أجر تلبیة جمیع طلبات النقل التي تقدم له دون تمییز بین بعضها بعضا

: كان

أساســها مســؤولیة تقصــیریةالــذي یعــد مســؤولیة الناقــل الجــوي و ، شــخاصمحــل العقــد هــو نقــل الأ-
الناقــل بضــمان التــزامالعلــة فــي ذلــك أن و ، لــى إهمــال الناقــل الجــويعلــى المســافر إقامــة الــدلیل عو ، الإهمـال

.لیس عن عقد النقلو ، سلامة المسافر تنشأ عن القانون مباشرة

: أنظر-)1(
- François, le droit aérien instrument idéal d’unfication en matière de responsabilité du transporteur aérien,
R.E.D.A 1950,p364.

: أنظر-)2(
- Gruinchard, l’influence de la convention de varsovie sur les règles de droit interne relatives à la responsabilité
du transporteur aérien, R.F.D.A, 1957, p 197.
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لا یجــوز لــه و ضــامنا للبضــاعةفهنــا یعــد الناقــل ، إذا كــان محــل العقــد ینصــب علــى نقــل البضــاعة-
.)1(لحصرالتخلص من مسؤولیته إلا في أحوال معینة مذكورة على سبیل ا

من و مع ذلك فلا یعتبر ضامنا لهذه السلامةو الناقل هنا یلتزم ببذل العنایة المعقولة لسلامة الراكبو 
.یقع إثباته على الراكبو منه تقصیروقعإلا إذاهثم فلا تقوم مسؤولیت

الفقرة الثانیة
قوانین الدول الجرمانیة

المتعلــق بتنظــیم 1920جــانفي 24انونــا فــي یتمثــل هــذا الاتجــاه فــي دولــة سویســرا التــي أصــدرت قو
وروســیا وبعــض الــدول الاشــتراكیة ، 1922أوت 1كــذلك القــانون الألمــاني الصــادر فــي و ، الملاحــة الجویــة

هـو مـا و ، )2(تحمـل التبعـةو بنـاء مسـؤولیة الناقـل الجـوي علـى أسـاس فكـرة المخـاطرإلـى ذهب هـذا الاتجـاهو 
بقوة القانون عـن الضـرر الـذي یلحـق و ون الناقل الجوي مسؤولامعناه أن یكو ، بالأساس الموضوعيیعرف 

، أخطائـه هـو وتابعیـهویتحمـل الناقـل تبعـة القـوة القـاهرة فضـلا عـن تبعـة، البضـائعأو المرسـلأو بالمسافر
، بحیــث لا یســتطیع التحلــل مــن هــذه المســؤولیة إلا إذا أثبــت أن الضــرر كــان نتیجــة لخطــأ المضــرور نفســه

.)3(بین نشاط الناقل الجويو علاقة السببیة بینهو اتق المتضرر إثبات حدوث الضررلكن یقع على عو 

الفقرة الثالثة
الدول اللاتینیةقوانین 

لــذا ، هــو الاتجــاه الــذي تبنتــه فرنســا إذا لــم یكــن هنــاك فــي بــادئ الأمــر تشــریع خــاص بالنقــل الجــويو
الخاصــة بالنقــل حكــامالأو ، التقنــین المــدنيكانــت المحــاكم تطبــق علــى قضــایا المســؤولیة القواعــد العامــة فــي
تعتبــر مســؤولیة الناقــل الجــوي و ، )4(1808البــري المنصــوص علیهــا فــي المجموعــة التجاریــة الصــادرة ســنة 

حیــث یقــع علــى عــاتق الناقــل ، المفتــرضالخطــأ مســؤولیة عقدیــة أساســها ، حكــامالأو بــالتطبیق لهــذه القواعــد
ـــزامهـــو و ، بضـــاعةالأو ا بســـلامة المســـافرالتزامـــالجـــوي  ـــإذا أخـــل الناقـــل بهـــذا الا، بنتیجـــةالت ـــزامف قامـــت لت

البضاعة یعـود لسـبب أو إلا بإثبات أن الضرر الذي أصاب المسافر، لا یستطیع التخلص منهاو مسؤولیته

: أنظر-)1(
.189، 188محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -
: أنظر-)2(

-Gardeur, du contrat de transport aérien en droit allemand et en droit français, thèse paris, 1964, p 153.
: أنظر-)3(
.192سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -
: أنظر-)4(

- Lemoine op, cit, p 100.
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أو كـل مـا یقـع علـى المسـافرو ، )1(راجعـا لطبیعـة البضـاعةأو بفعـل المسـافر، أو بـهلإرادتهأجنبي لا دخل 
.عدم قیام هذا الأخیر بتنفیذهو ، في ذمة الناقل الجويلتزامو إثبات نشوء الاالمرسل ه

الفرع الثاني
الدولیةوارسویةاتفاقالمسؤولیة المدنیة للناقل بعد إبرام 

دولیـة تحكـم هـذا النـوع مـن أحكـامو لذا لابد مـن وجـود قواعـد، یغلب الطابع الدولي على النقل الجوي
النقل الجوي الدولي نتطرق إلیها على نحو من التفصیل أحكامیة دولیة توحد اتفاقام تبعا لذلك تم إبر و النقل

ــالتعریف بالاتفاقیــة : كــالآتي ــى(ذلــك ب ــرة أول ــرة(كمــا ســأتناول أحكــام المســؤولیة وفقــا لاتفاقیــة وارســو) فق فق
).ثانیة

الأولىالفقرة 
الدولیةوارسو یة اتفاقالتعریف ب

12یـة دولیـة تحكـم النقـل الجـوي الـدولي فـي مدینـة وارسـو ببولنـدا فـي قاتفاانعقد مؤتمر دولـي لتوقیـع 

، أربعـین دولـة ناقشـوا المشـروع التمهیـدي المقـدم مـن لجنـة الخبـراءو بمشاركة منـدوبین لـثلاث1929أكتوبر 
یــة التــي وقعهــا منــدوبوا ثمانیــة عشــرة تفاقثــم صــیغت منــه نصــوص الا، قــد أدخــل المــؤتمر تعــدیلات طفیفــةو 

"1929القواعـد المتعلقـة بالنقـل الجـوي الـدولي یـة وارسـو بشـأن توحیـد بعـضاتفاق"لت تسمیة حمو دولة
، یـــة بلغـــة وحیـــدة هـــي اللغـــة الفرنســـیةتفاققـــد حـــررت هـــذه الاو "1929یـــة وارســـو اتفاقب" تعـــرف اختصـــارا و 
.)2(1933فیفري 13دخلت حیز النفاذ على المستوى الدولي في و 

الفقرة الثانیة
یة وارسوتفاقلیة وفقا لا المسؤو أحكام

نظــــرا لتبــــاین طبیعــــة مســــؤولیة الناقــــل الجــــوي فــــي الأنظمــــة الداخلیــــة التــــي أثیــــرت خــــلال الأعمــــال 
بـــل انهـــا أتـــت بصـــورة تصـــالحیة بـــین ، یـــة لـــم تتبنـــى هـــذه الأخیـــرة نظامـــا بشـــكل صـــریحتفاقالتحضـــیریة للا

ــاقلین الجــویینو ، الاتجاهــات المســافرین ممــا نــتج عنــه و لمرســلینمصــالح او أقامــت التــوازن بــین مصــالح الن
: ثلاثة مبادئ أساسیة نفصلها كالآتي

تحمــل التبعــة نظــرا لأن هــذا و لــم یقــم مســؤولیة الناقــل الجــوي علــى فكــرة المخــاطر: الأولالمبــدأ -أولا
الـذي یقـیمو یة كذلك الاتجاه الانجلوساكسونيتفاقلم تتبنى الاو ، الاتجاه فیه تشدد في مسؤولیة الناقل الجوي

: أنظر-)1(
.179نعیم فایز رضوان نعیم، مرجع سابق، ص -
: أنظر-)2(
.36محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -
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الواجبـة الاثبــات مــن قبـل المتضــرر حیـث فیــه تضــحیة التقصــیري الخطــأ مسـؤولیة الناقــل الجـوي علــى فكـرة 
.)1(الناقل الجويخطأ المرسلین بسبب صعوبة إثباتو بمصالح المسافرین

هـو القـائم علـى اعتبـار مسـؤولیة الناقـل الجـويو یة وارسو إلا الاتجاه الثالثاتفاقأخیرا لم یبقى أمام و
بتحقیـق غایـة التـزامببـذل عنایـة لا التـزامالذي یفرضه عقد النقل الجوي هـو لتزاملكن الا، لیة عقدیةمسؤو 

بتحقیـق التـزامكما هو في النظام اللاتیني الذي أقام مسؤولیة الناقل الجـوي علـى أنهـا مسـؤولیة عقدیـة ذات 
.)2(نتیجة

ببــذل لتــزامســؤولیة العقدیــة ذات الافــي الم) المتضــرر(ممـا ســبق یتضــح أنــه یقــع علــى عــاتق الــدائن و 
فأقامـت ، الناقـلخطـأ یـة صـعوبة اثبـاتتفاقلهـذا فقـد قـدرت الاو )الناقـل(عنایة عبء إثبـات تقصـیر المـدین 

بمعنى أن مسـؤولیة الناقـل الجـوي تنعقـد ، للبضاعةأو الناقل بمجرد حدوث ضرر للمسافرخطأ قرینة على
تقصــیر الناقــل أو خطــأ المرســل عــبء إثبــاتأو المســافردون أن یقــع علــى عــاتق، بمجــرد وقــوع الضــرر

.)3(الجوي

المفترض للناقـل أي عـدم الخطأ كانت مسؤولیة الناقل الجوي تقوم على أساس : المبدأ الثاني-ثانیا
المفتــرض لــم تجعــل الخطــأ مــن أجــل تخفیــف قســوة قرینــة و ، الناقــلخطــأ الــزام المســافر بإقامــة الــدلیل علــى

تابعیـه أن یثبتـوا أن الضـرر الـذي لحـق المسـافرو بل أجازت للناقل، ه القرینة قرینة قاطعةیة وارسو هذاتفاق
وا كـل الاحتیاطـات الضـروریة لتجنـب اتخذأنهم و ، البضاعة إنما یعود لسبب أجنبي لا دخل لإرادتهما بهأو 

هـو مـا و داثـهسـاهم بخطئـه فـي إح، أو أن یثبتوا أن الضرر قد تسـبب بـه المضـرور نفسـه، أو وقوع الضرر
.)4(هذا المبدأ مقرر لمصلحة الناقلین الجویینو ، یة وارسواتفاقمن 21و20قضت به المادتین 

تحدیـدها أو منهـاعفـاءتجنبا لتهرب الناقـل الجـوي مـن المسـؤولیة عـن طریـق الإالمبدأ الثالث-ثالثا
إعفــاءإلــى أي شـرط یهــدف) 23(العشــرونو یـة بطلانــا مطلقــا فــي مادتهـا الثالثــةتفاقأبطلــت الا، بمبلـغ تافــه

وضــع حـد للتعــویض أقــل ممـا هــو منصــوص إلـى كــذلك الشـرط الــذي یرمــيو ، الناقـل الجــوي مـن المســؤولیة
.هو مبدأ لا یستفید من الشروط التي جاء بها إلا الناقل حسن النیةو ، علیه

: أنظر-)1(
ة فارســـوفیا وبروتوكـــول لاهـــاي المعـــدل لهـــا، العـــددان الاول والثـــاني، مجلـــة كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة حســـن كیـــرة، مســـؤولیة الناقـــل الجـــوي فـــي اتقافیـــ-

.14، ص 1959، 8الاسكندریة، مصر، العدد 
: أنظر-)2(

.57، ص 1997شفیق محسن، محاضرات في القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
: أنظر-)3(

.143، ص 1999نون الجوي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، فخري، الوجیز في القارفعت
: أنظر-)4(

Barthélémy mercadal, droit des transports terrestres et aériens, éditions delta, 2000, p 398.
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یض الـذي وضـعته أما إذا ثبت سوء نیة الناقـل الجـوي یمنـع علیـه الاسـتفادة مـن الحـد الأقصـى للتعـو 
تابعیـه و من المسؤولیة عن طریق إقامـة الـدلیل علـى أنـهعفاءكذلك یمنع علیه التمسك بالإو ، یة وارسواتفاق
.)1(هااتخاذكان من المستحیل علیهم ، أو وا كل الاحتیاطات الضروریة لتجنب وقوع الضرراتخذقد 

: ین همایة وارسو سيء النیة في حالتتفاقیعتبر الناقل الجوي طبقا لاو 

من جانبه یعـد خطأ أو إلىالبضاعة یعود لغش منهأو إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب المسافر-
.)2(وفقا لقانون المحكمة المختصة بنظر النزاع مساویا للغش

لــم تشــتمل فــي حالــة إصــدارها علــى البیانــات ، أو أو إذا ثبــت عــدم إصــدار وثــائق الســفر مــن جانبــه-
.)3(یة وارسواتفاقالواردة في ) 9، 4، 3(صوص المواد الالزامیة التي حددتها ن

المطلب الثاني
یة وارسوتفاقالبروتوكولات المعدلة لا 

یـــة وارســـو بمثابـــة ضـــمان لمصـــالح النــــاقلین اتفاقاعتبـــرت المحـــاكم نظـــام المســـؤولیة الـــذي وضـــعته 
ل علیها ضحایا وسائل خاصة مع تحدید لمسؤولیتهم بمبلغ یقل بكثیر عن تلك المبالغ التي یحص، الجویین
لــذا راحـــت المحــاكم تنقــب عــن وســـیلة لحمایــة ضــحایا حــوادث الطیـــران تشــدد عــن طریقهـــا ، خــرىالنقــل الأ

حاولـت و ، فوجدت ضالتها في النصوص التي تضفي على الناقل الجـوي سـوء النیـة، مسؤولیة الناقل الجوي
، متعارضـة أحیانـافسـیراتاءت هاته التفج، التوسع في تفسیرها على النحو الذي یحقق الهدف الذي تتوخاه

الشـاحنین علـى و یـة تعـدیلا یزیـد مـن الحمایـة المقـررة للمسـافرینتفاقضرورة تعدیل الاإلى مما دعت الحاجة
اخــتلاف المحــاكم فــي تفســیر النصــوص الموحــدة التــي إلــى یقضــي علــى الأســباب التــي أدتو ، حــد ســواء

بروتوكــول إلــى بروتوكــولات ســیتم شــرحها تباعــا نتطــرقأخــذت هــذه التعــدیلات شــكلو ، یــةتفاقوضــعتها الا
).فرع ثاني(الرابع ریـالمونتو إلى بروتوكول جواتیمالاو ، )فرع أول(1966ریـالمونتو لاهاي

الأولالفرع 
1966ریـالمونتو بروتوكول لاهاي

وطـأة تحـتو ، تخـدم الملاحـة الجویـة دون تعـدیل لفتـرة طویلـة مـن الـزمن1929یـة وارسـو اتفاقظلت 
تحــت تــأثیر و ، الحــد الأقصــى للمســؤولیة فــي حالــة نقــل الركــابإلــى الموجهــة، الانتقــادات خاصــة الأمریكیــة

: أنظر-)1(
.192محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
ز للناقل أن یتمسك بأحكام هذه الاتفاقیة التي تستبعد مسؤولیته أو تحد منها إذا رجـع الضـرر إلـى غشـه أو إلـى لا یجو "من اتفاقیة وارسو 25/1المادة 

......".خطأ في نظر قانون المحكمة المطروح علیها النزاع معادلا للغش
: أنظر-)3(

)أمتعة، خطاب نقل جويتذكرة السفر، استمارة(من اتفاقیة وارسو البیانات الواجب توافرها 9، 4، 3المواد 
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یــــة وارســــو بموجــــب اتفاقتــــم تعــــدیل ، الفنیــــة خاصــــة بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــةو الضــــرورات الاقتصــــادیة
.)نیةفقرة ثا(1966لسنة ریـالمونتاتفاقثم تبعه ) فقرة أولى(بروتوكول لاهاي 

الأولىالفقرة 
1955بروتوكول لاهاي 

الــذي و ، 1955ســبتمبر28فــي یــة وارســو بمقتضــى البروتوكــول الموقــع فــي لاهــاي اتفاقتــم تعــدیل 
غیــر أن هــذا التعــدیل قــد أبقــى مصــالح النــاقلین الجــویین ، 1963مــن أوت الأولأصــبح واجــب النفــاذ فــي 

ظلــت هــذه و ، هــذا البروتوكــول مــن أســاس المســؤولیةلــم یعــدل و ، المرســلینو تغلــب علــى مصــالح المســافرین
" : یة وارسو التـي جـاء فیهـااتفاقمن 20هو ما أقرته المادة و ، )1(المفترضالخطأ الأخیرة قائمة على أساس 

أنـه أو وا كل التدابیر الضروریة لتفادي الضرراتخذتابعیه قد و لا یكون الناقل مسؤولا إذا أثبت أنه-1
.هاتخاذاكان یستحیل علیهم 

فــي خطــأ الأمتعــة إذا أثبـت أن الضــرر تولــد عـنو لا یكـون الناقــل مسـؤولا فــي نقــل البضـائعو -2
كل التدابیر خرىوا من كافة الوجوه الأاتخذتابعیه قد و أنه هوو ، في الملاحةأو تسییر الطائرةأو القیادة

".الضروریة لتفادي الضرر

كانـت الصـیغة كمـا و ، المـذكورة أعـلاه20دیلـة للمـادة على الـرغم مـن اقتـراح الوفـد الهولنـدي صـیغة ب
قـد أیـدت عـدة و "أحـد تابعیـهخطـأ أوالضـرر بسـبب خطئـهاذا لم یحصل، لاو یكون الناقل مسؤ لا " : یلـي

أصـبح واضـحا بمـا الخطـأ حجتهم كانـت علـى أسـاس أن مفهـوم و لاسیما الوفد الفرنسيو ، وفود هذه الصیغة
فـي بـلاد القـانون الانجلوساكسـوني حیـث لا یـتمكن أو بلاد القانون اللاتینـيفیه الكفایة سواء أكان ذلك في

لا و نفســه مـن المسـؤولیة عــن الضـرر النـاجم عــن الحـادث إلا إذا أثبـت أنــه لـم یرتكـب هــوإعفـاءالناقـل مـن 
يلاســیما الوفــد الأمریكــ، لكــن لــم تحظــى هــذه الصــیغة المقترحــة بموافقــة بقیــة الوفــودو ، أحــد تابعیــه أي خطــأ

.)2(المفترض هو أساس المسؤولیةالخطأ بقي و ، السابقة الذكر على حالها دون تعدیل20ظلت المادة و 

: قد جاء بروتوكول لاهاي بجملة من التعدیلات نجملها في النقاط التالیةو 

o نفسـه مـن المسـؤولیة فـي حالـة إعفـاءمنه للناقل الجـوي أن یشـترط 12أجاز البروتوكول في المادة
مـن عیـب ، أو أي ضرر یلحـق بهـا بسـبب عیـب ناشـئ عـن طبیعـة البضـاعة المنقولـة، أو بضاعةضیاع ال
.ذاتي بها

: أنظر-)1(
- Smimoff, la crise de la convention de varsovie et le point de vue des pays en voie de développement, Rev, Fr,
DR, Aérien, 1967, p 259.

: أنظر-)2(
.144، ص 2010الاردن، موسى طالب حسن، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -
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o1(جدیدة وضعت تعریفا ضیقا للخطأ المساوي للغشأحكامجاء هذا البروتوكول أیضا ب(.

oفقصـرها علـى ، قام أیضا هذا البروتوكول بتخفیف الجزاءات الموقعة على الناقل الجوي سيء النیة
.یةتفاقه من التمسك بالحد الأقصى للتعویض الذي حددته الاحرمان

o اتخــاذنفســه مــن المســؤولیة عـن طریــق إثبــات إعفـاءأبـاح هــذا البروتوكــول للناقـل الجــوي الحــق فــي
.الاجراءات الضروریة لتفادي وقوع الضرر

الـذي یلتـزم اعتبرت المیزة الوحیدة التي جاء بهـا هـذا البروتوكـول هـي رفـع الحـد الأقصـى للتعـویض و 
.)2(ألف فرنك بوانكاریه250إلى به الناقل الجوي في مواجهة المسافر

یة اتفاقكان بمثابة تعزیز لما جاء في 1955لاهايبروتوكولمن خلال ما سبق بیانه عما جاء به
.المرسلینو مثل انتصارا للناقلین الجویین على حساب المسافرینو السابقة1929وارسو 

ةالفقرة الثانی
1966لسنة ریـالمونتاتفاق

إلا أن ، المشــار إلیــه ســابقا1955بــالرغم مــن رفــع الحــد الأقصــى للتعــویض فــي بروتوكــول لاهــاي 
بـــدأت توجــــه و البروتوكـــولإلــــى رفضـــت الانضـــمامو ، الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لــــم تقتنـــع بهـــذا التعــــدیل

یـة وارسـو اتفاقانسـحابها مـن ، 1965ت فـي نـوفمبر أعلنو ، یة وارسوتفاقهذا الأخیر المعدل لاإلى انتقاداتها
نتیجة لانسحاب الولایات و الحد الأقصى للتعویضو مستندة على حجیة الطبیعة القانونیة للمسؤولیة1929

المنظمـة الدولیـة و ، 2I.A.T.Aالأیاتـایة وارسو سارع الاتحاد الدولي للنقل الجـوي اتفاقالمتحدة الأمریكیة من 
إقنـاع عـدد و بجمـع، لایكاو رغبة في تجنب العواقب السیئة التي قد تترتب علـى الانسـحابللطیران المدني ا

C.A.Bمــع هیئــة الطیــران المــدني الامریكیــة اتفــاقمــن شــركات الطیــران فــي مختلــف الــدول بــالتوقیع علــى 

، عـادلاتعویضـهم تعویضـا و یحقق ما تصبوا إلیـه الولایـات المتحـدة الأمریكیـة مـن حمایـة سـلامة المسـافرین
مـاي 16أصـبح واجـب التنفیـذ فـي و ریــالعقـد فـي مونتاتفـاقشركة طیـران أجنبیـة علـى 23بالفعل وقعت و 

1966)3(.

: أنظر-)1(
.181رضوان فایز، مرجع سابق، ص نعیم

: أنظر-)2(
.195محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
M. pourcelet, l’accord du 4 mai 1966 sur les limites de responsabilité rev, Gén, Air, 1966, p 247 ets.
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ریـــالمونتاتفــاقحیــث أتــى ، بهــذا تكــون الولایــات المتحــدة الأمریكیــة قــد حققــت مــا كانــت ترمــي إلیــهو 
، )1(تحمــل التبعـــةو رة المخــاطرجعلــت مســؤولیة الناقــل الجــوي مســؤولیة موضــوعیة مبنیــة علــى فكــأحكــامب
: معنى هذا أنو 

oلا یســــتطیع التهــــرب مــــن هــــذه و ، التــــي تلحــــق بالمســــافرضــــرارالناقــــل یســــأل بقــــوة القــــانون عــــن الأ
علـى الحـد 1966لعـام ریــالمونتاتفـاققـد نـص و ، المسؤولیة إلا إذا أثبت أن الضرر كان بفعل المضـرور

ألــف دولار أمریكــي علــى أن یخفــض75ه كــل مســافر بمبلــغ الأقصـى للتعــویض الــذي یلتــزم بــه الناقــل اتجــا
الاتعــاب دفعـــت فــي الدولــة التـــي وقعــت بهـــا و ألــف دولار أمریكـــي إذا كانــت مصــروفات التقاضـــي58إلــى 

.)2(الدعوى

o الذي قصد منه حمایـة رعایـا الولایـات المتحـدة الأمریكیـة أن یكـون و 1966ریـالمونتاتفاقلتطبیق
الرسـو واقعـة علـى أرض أو الوصـولأو یشترط أن تكون أحد نقاط القیامو ، یة وارسوفاقتالنقل دولیا وفقا لا

.)3(الولایات المتحدة الأمریكیة

لكــن هــذه الاخیــرة لا تتعلــق بســبب قلــب طبیعــة ، مجموعــة مــن الانتقــاداتإلــى تفــاقتعــرض هــذا الا
ن التشــریعات الدولیــة الحدیثــة تحمــل التبعــة لاو مســؤولیة موضــوعیة مبناهــا فكــرة المخــاطرإلــى المســؤولیة

موقــع مــن و كیفیــة إمكــان هــدم تشــریع دولــي موحــدإلــى بــدأت تتبنــى هــذا الاتجــاه بــل تســتند هــذه الانتقــادات
إذ بعملهـا ، بعـض مؤسسـات الطیـرانو هـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـةو عشرات الدول لإرضاء دولـة واحـدة

حتـى، الهبـوط، أو الوصـولأو اختلاف نقـاط المغـادرةهذا أصبحت طبیعة مسؤولیة الناقل الجوي تختلـف بـ
وصولهاأو لو كانت الطائرة في رحلة واحدة فتعد مسؤولیة موضوعیة إذا كانت إحدى نقاط إقلاع الطائرةو 

الخطـأ تعـد مسـؤولیة عقدیـة قوامهـا ، أو تفـاقهبوطها في أراضي الولایات المتحدة الأمریكیة وفقا لهذا الاأو 
، )4(هبوطهــا فــي أراضــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــةأو وصــولهاأو تكــن مغــادرة الطــائرةالمفتــرض إذا لــم 

فإن مسؤولیة الناقل الجوي تجـاه المسـافر ، نیویورك عبر القاهرةإلى إذا كانت رحلة جویة من عمان: فمثلا
نیویـورك تكـون مدینـة إلـى الـذي یتجـهو ، المفتـرضالخطـأ القاهرة مسؤولیة عقدیة مبنیة علـى إلى من عمان

.تحمل التبعةو مسؤولیة الناقل الجوي تجاهه مسؤولیة موضوعیة مبناها فكرة المخاطر

: أنظر-)1(
.143، ص 1980لسید، قانون الطیران المدني، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، سلیمان فرج ا

: أنظر-)2(
.196محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.206سلیمان فرج السید، مرجع نفسه، ص 

: أنظر-)4(
نظـم التـأمین علیهـا، مجلـة العلـوم والاقتصـاد، القـاهرة، مصـر، العـدد أبو زید رضـوان، تطـور طبیعـة ومـدى مسـؤولیة الناقـل الجـوي الـدولي للأشـخاص و 

.76، ص 1974الأول، 
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الفرع الثاني
: الرابعریـالمونتو مسؤولیة الناقل الجوي في بروتوكول جواتیمالا

بما تضمنه من تعدیل جذري فـي نظـام المسـؤولیة لـیس تشـریعا 1966لسنة ریـالمونتاتفاقإذا كان 
الـذي اعتبـر مرحلـة انتقالیـة ینبغـي أن و ، یـة وارسـواتفاقیـا بـل ثمنـا للعـدول الأمریكـي عـن الانسـحاب مـن دول

ریـالأعقبه بروتوكول مونتو )فقرة أولى(یة فجاء بروتوكول جواتیمالاتفاقالاحكامیعقبها إعادة نظر شاملة لأ
.)فقرة ثانیة(الرابع لتحقیق ذلك

الأولىالفقرة 
1971لا سیتي بروتوكول جواتیما

مــن نتــائج شــاذة بالتفــاوت بــین قیمــة الانســان إذا كانــت 1966ریـــالمونتاتفــاقنظــرا لمــا ترتــب عــن 
الهیئـات المهتمـة و فقـد نـادى الفقهـاء، تنتهي على أرض الولایات المتحدة الأمریكیة من عدمـهأو رحلته تبدأ

إزالـــة العقبـــات التـــي نجمـــت عـــن ى إلـــبشـــؤون الملاحـــة الجویـــة الدولیـــة بضـــرورة عقـــد مـــؤتمر دولـــي یهـــدف
.)1(یة وارسواتفاققواعد و تفاقهذا الاأحكامالتعارض بین 

بالفعــل عرضــت هــذه المشــكلة علــى اللجنــة القانونیــة فــي المنظمــة الدولیــة للطیــران المــدني الایكــاوو 
: التي كان أمامها أن تختار بین أمرینو 

بروتوكــول لاهــاي و یــة وارســواتفاقجــاءت فــي إمــا الابقــاء علــى طبیعــة مســؤولیة الناقــل الجــوي كمــا-
.المعدل لها

.وإما جعل هذه المسؤولیة مسؤولیة موضوعیة مع وضع حد أقصى للتعویض لا یمكن تجاوزه-

وافقــت اللجنــة القانونیــة فــي الایكــاو علــى 1966ریـــالمونتاتفــاقلوضــع حــل للمشــكلة التــي أثارهــا و 
عقدوا مؤتمرا دولیا في و ، هذا الحل أجمعت علیه الوفود الباقیةو ، )2(الحل الوسط الذي جاء به وفد نیوزیلاند

یـــة وارســـو تفاقالبروتوكـــول المعـــدل لا"صـــدر عنـــه وثیقـــة دولیـــة تعـــرف باســـم و 1971مدینـــة جواتیمـــالا ســـنة 
.)3("1971مارس 8الموقع بمدینة جواتیمالا سیتي في 

: )4(الا سیتي بین الامور التالیةأما أساس المسؤولیة للناقل الجوي فقد فرق بروتوكول جواتیم

: أنظر-)1(
.144، ص 2000حفیظة السید حداد، القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

: أنظر-)2(
.8أبو زید رضوان، طبیعة مسؤولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.68، ص 2001، مسؤولیة الناقل الجوي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، يعادل محمد خیر 

: أنظر-)4(
.وما یلیها 299فخري، مرجع سابق، ص رفعت
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oیــة وارســو فقــد أصــبحت مســؤولیة الناقــل الجــوي عــن وفــاة اتفاقمــن 17بتعــدیل المــادة فیمــا یخــتص
، تحمـل التبعـةو أي أذى بدني مسؤولیة موضوعیة مبنیة على فكرة المخـاطرأو إصابته بجروحأو المسافر

لا و ، مــن جانبــهخطــأ لــو لــم یقــع أيو لمســافر حتــىبمعنــى أن مســؤولیة الناقــل تنعقــد بمجــرد وقــوع الضــرر ل
سـاهم بخطئـه أو یستطیع الناقل الجـوي أن یتحلـل مـن هـذه المسـؤولیة إلا إذا أثبـت أن المضـرور قـد تسـبب

هذا التعدیل و ، من المادة الرابعة من بروتوكول جواتیمالاالأولىهو ما قضت به الفقرة و في إحداث الضرر
مـن 4/1المـادة وهـو مـا قضـت بـهالتي یتحمل الناقل الجوي نقلها مع المسـافریشمل أیضا أمتعة المسافر 

.نفس البروتوكول

oتلف الأمتعة یعودأو یستطیع الناقل الجوي التخلص من مسؤولیته عن الامتعة إذا أثبت أن هلاك
.)1(لسبب ذاتي بهاأو طبیعتهاإلى 

o ولیة الناقــل الجــوي كمــا هــي دون تعــدیلیــة وارســو فقــد بقیــت مســؤ اتفاقمــن 19فیمــا یتعلــق بالمــادة ،
حیــث یعــد الناقــل الجــوي ، المفتــرضالخطــأ هــي مســؤولیة مبناهــا و أمتعتــهأو هــي خاصــة بتــأخیر المســافرو 

الاجـــراءات و ه لكـــل الاحتیاطـــاتاتخـــاذمســـؤولا عـــن الضـــرر النـــاجم عـــن التـــأخیر إلا إذا تمكـــن مـــن إثبـــات 
.من بروتوكول جواتیمالا65من المادة 1رة هو ما قضت به الفقو الضروریة لتفادي التأخیر

o بقیت مسؤولیة الناقل الجوي أیضا دون تعدیل فیما یخص البضائع سواء أكان بإلحاق الضـرر بهـا
أم كان الضرر ناتجا عن التـأخیر فـي نقلهـا حسـب المـادة ، 18من المادة 1یة وارسو في الفقرة اتفاقحسب 

.)2(المفترض كما سبق القولالخطأ ة على هي مسؤولیة مبنیو یة وارسواتفاقمن 19

أو المســافرأضــرارعلیـه أصــبحت مســؤولیة الناقـل الجــوي ببروتوكــول جواتیمـالا ســیتي فیمــا یتعلـق بو 
بینمــا ، موضـوعیة قائمــة علــى الخطـر لا الخطــأأو التـأخیر مســؤولیة مادیــةأضــرارالامتعــة مـا عــدا أضـرار

البضــاعة أكــان أضــرارالمفتــرض حســب الخطــأ مبنیــة علــى بقیــت مســؤولیة الناقــل الجــوي مســؤولیة عقدیــة
.تأخیر نقل المسافرینو كان بتأخر نقلهاأو هلاكهاأو بإتلافها

o هو الترخیص لكل دولة و منه14أتى بروتوكول جواتیمالا سیتي بحكم جدید في الفقرة أ من المادة
الحد الأقصـى للتعـویض الـذي ى إلبأن تضع نظاما خاصا للتعویض الإضافي یطبق على أراضیها إضافة

.)3(أتى به البروتوكول

: أنظر-)1(
B. mercadal, op, cit, p 399.

: أنظر-)2(
د الناقــل مســؤولا عــن هــلاك البضــاعة أو تلفهــا أو تــأخیر وصــولها، إذا أثبــت أنــه وتــابعوه أنــه لا یعــ: "مــن بروتوكــول جواتیمــالا علــى6/2نصــت المــادة 

".اتخذوا كل التدابیر اللازمة لتفادي هذه الأضرار، أو كان یستحیل علیهم توقعها
: أنظر-)3(

.199محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 
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الفقرة الثانیة
1975الرابع لعام ریـالبروتوكول مونت

لـذا و ، أخذت حركة النقل الجوي للبضائع في التزاید منذ السبعینات بنسبة تفـوق النقـل الجـوي للركـاب
فعلـه بروتوكـول جواتیمـالا لسـنة كان من الضروري تعدیل نظام المسؤولیة في حالة نقـل البضـائع أسـوة بمـا 

، أخـرىتسـهیلا لعملیـات الشـحن الجـوي مـن جهـة و ، بالنسبة لنقل الركاب حمایة للشاحنین مـن جهـة1971
بمهمــة I.C.A.Oلهــذا فقــد عهــد للجنــة فرعیــة منبثقــة عــن اللجنــة القانونیــة للمنظمــة الدولیــة للطیــران المــدنيو 

.)1(و الخاصة بنقل البضائعیة وارساتفاقأحكامإعداد دراسة حول مراجعة 

مشــروع بروتوكــول بتعــدیل نظــام 1974بعــد سلســلة اجتماعــات أعــدت اللجنــة القانونیــة فــي أكتــوبر و 
فـي ریــالتـم عرضـه علـى المـؤتمر الدیبلوماسـي الـذي انعقـد بمدینـة مونتو ، المسؤولیة في حالة نقل البضائع

ـــو ، 1975ســـبتمبر  ـــه4ع الـــذي جـــاء فـــي نـــص المـــادة تمـــت الموافقـــة علـــى هـــذا البروتوكـــول الراب إن " : من
ضیاعها دون أن یستطیع أو تلفهاأو التي تصیب البضاعة نتیجة هلاكهاضرارمسؤولیة الناقل عن الأ

: الناقل التحلل من المسؤولیة إلا إذا أقام الدلیل على أن سبب الضرر أحد الأسباب التالیة

، عیبها الذاتيأو طبیعة البضاعة-1

، أحد تابعیهأو شخص آخر غیر الناقلإلى الراجعسوء التغلیف -2

، النزاع المسلحأو أعمال الحرب-3

خروجها من المطارأو عمل صادر عن السلطة العامة ذو صلة بالبضاعة من حیث دخولها-4
".أثناء عبورها بهأو 

ریــالتموناتفـاقمن هذه المـادة یتضـح أن مبـدأ المسـؤولیة الموضـوعیة للناقـل الجـوي الـذي تقـرر فـي 
مفــــاد ذلــــك أن مســــؤولیة الناقــــل الجــــوي أصــــبحت و الأمتعــــة قــــد تقــــرر أیضــــا للبضــــائعو شــــخاصللأ1966

فهــي مســؤولیة قائمــة علــى أســاس فكــرة ، )2(مســؤولیة موضــوعیة بغــض النظــر عــن ماهیــة عقــد النقــل الجــوي
أثبت أن الضرر بحیث لا یستطیع الناقل الجوي التخلص من هذه المسؤولیة إلا إذا، تحمل التبعةو الخطر
.)3(یترتب عن ذلكو أحد الأسباب السالفة الذكرإلى یرجع

: أنظر-)1(
G. gruillaume, les réformes apportées en 1975 au régime de responsabilité des transporteurs aériens de
marchandises par le protocole n°= 4 de montréal, Rev, Fr, dr, Aérien 1977, p 11 ets.

: أنظر-)2(
.313عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
، 2008ضرر الواقع علـى الأشـخاص وأمتعـتهم، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، عمـان الأردن، عیسى غسان ربطي، مسؤولیة الناقل الجوي الدولي عن ال

.88ص 
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oلـذا یجـب لسـریان هـذا المبـدأ الـذي أتـى ، لا یعني هذا أن طبیعة مسؤولیة الناقـل الجـوي قـد توحـدت
بروتوكولاتهــا المعدلــة لهــا و یــة وارســواتفاقالرابــع أن تكــون الدولــة قــد صــادقت علــى ریـــالبــه بروتوكــول مونت

صادقت فقط على بروتوكول جواتیمالا فإن المسؤولیة تكون تعاقدیة و لذلك فإن الدولة التي قد نظمت، كلها
.المفترض القابل لإثبات العكسالخطأ مبناها 

oفمســؤولیة الناقــل الجــوي فیهــا 1966لســنة ریـــالمونتاتفــاقإلــى أمــا إذا كانــت الدولــة قــد انضــمت
الهبوط في أراضي الولایـات أو رر متى كانت نقطة المغادرةتكون مسؤولیة موضوعیة في كل حالات الض

.المتحدة الأمریكیة

oفــإن المســؤولیة تكــون 1975الرابــع الموقــع ســنة ریـــالبروتوكــول مونتإلــى أمــا إذا انضــمت الدولــة
.هذا حسب ما بیناه في الفروع السابقةو ، )1(موضوعیة في كل حالات الضرر عدا التأخیر

المبحث الثاني
الجزائريالتشریعظلفيالجويللناقلالمدنیةللمسؤولیةالقانونياسالأس

تعـویض إلـى فكلاهمـا یهـدف، تعتبر المسؤولیة العقدیـة جـزءا لا یتجـزأ مـن المسـؤولیة المدنیـة عمومـا
أو والخسائر التي لحقت به سواء كان ذلك ناتجا عن الاخـلال ببنـود العقـدضرارالطرف المضرور عن الأ

ات القانونیـة وهـو مـا لتزامـكـان نتیجـة الاخـلال بالاأو وهـو مـا یسـمى بالمسـؤولیة العقدیـة، تنفیذهالتأخر في
.یسمى بالمسؤولیة التقصیریة

فرضــه القــانون وذلــك بتعــویض التزامفــإذا كانــت المســؤولیة التقصــیریة تترتــب علــى مجــرد الاخــلال بــ
ـــین المســـؤول عـــن ا ولمـــا كانـــت ، لضـــرر وبـــین المضـــرورالضـــرر الـــذي ینشـــأ دون وجـــود علاقـــة عقدیـــة ب

الناشـئة وذلـك ببیـان ضـراراستتبع ذلك مسـاءلة الناقـل الجـوي عـن الألتزامالمسؤولیة هي جزاء الاخلال بالا
ــب (98/06طبیعــة وأســاس مســؤولیة الناقــل وفقــا للقــانون المتعلــق بقواعــد الطیــران المــدني رقــم  ، )ولامطل

).لب ثانيمط(المسؤول عنها الناقل الجوي ضراروالأ

ولالمطلب الأ 
طبیعة وأساس مسؤولیة الناقل وفقا للقانون المتعلق بقواعد الطیران المدني

یغلب الطابع الدولي على النقـل الجـوي لـذا لابـد مـن وجـود قواعـد وأحكـام دولیـة تحكـم هـذا النـوع مـن 
فلابد من تشریع دولي ، فةخضوعها لأنظمة قانونیة مختلإلى الطائرة بالسرعة مما یؤدي بهالاتسامو ، النقل
حیــث ، 1929وتحقــق هــذا بتوقیــع اتفاقیــة وارســو لســنة ، اســتقرار المركــز القــانوني للنقــل الجــويإلــى یــؤدي

.نظمت النقل الجوي ومدى مسؤولیة الناقل الجوي عن هذا النقل

: أنظر-)1(
.89، ص مرجع نفسهعیسى غسان ربضي، 
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ون لمــا كانــت الجزائــر عضــو مــن اعضــاء المجتمــع الــدولي كــان لزامــا علیهــا مواكبــة هــذا وإیجــاد قــانو 
إلـى وهذا یـدفعنا، مما یجنبنا الوقوع في منازعات قانونیة، شامل یحكم النقل على مستوییه الدولي والداخلي

وأسـاس المسـؤولیة ) ولأفـرع (طبیعة وأساس المسؤولیة في القـانون المتعلـق بالخـدمات الجویـة إلى التطرق
)فرع ثاني(98/06وطبیعتها في قانون الطیران المدني رقم 

الأولالفرع 
: المتعلق بالخدمات الجویة64/166طبیعة المسؤولیة وأساسها في ظل قانون رقم 

هو أول قانون صدر فـي الجزائـر یـتكلم عـن النظـام القـانوني للخـدمات 64/166باعتبار ان القانون 
27المــؤرخ فــي 64/166الجویــة حاولنــا مــن خلالــه إبــراز طبیعــة وأســاس المســؤولیة فقــد أفــرد القــانون رقــم 

نجـد ان المشــرع قــد خصــص قسـما كــاملا لمســؤولیة الناقــل الجــوي 1964یونیــو 8الموافــق لـــ 1474محـرم 
.)1(83إلى المادة 71وذلك في المواد من المادة 

من هذا القانون فالمسؤولیة في ظله تعـد عقدیـة قائمـة 74، 73، 72، 71ستقراء نصوص المواد ابو 
هو اتخذنه لا یمكن للناقل الجوي أن یتحلل من مسؤولیته إلا إذا المفترض وهذا یعني أالخطأ على أساس 

ة ذلـــك أو أن الضـــرر یرجـــع لخطـــأ اســـتحالومســـتخدموه كافـــة التـــدابیر الضـــروریة لتفـــادي وقـــوع الخســـارة أو 
.المضرور

المتعلـق بالخــدمات الجویـة قــد أحـال كــل حكـم لا یوجــد فیـه نــص 64/166كمـا نجــد أن هـذا القــانون 
بشـأن النقـل الجـوي 1929أكتـوبر 12المدني أو التجاري أو اتفاقیة وارسو الدولیة المبرمة في إلى القانون 

فبرایــر بمقتضــى المرســوم رقــم 25الــدولي والتــي صــادق المجلــس الــوطني علــى انضــمام الجزائــر إلیهــا فــي 
.1964مارس 2المؤرخ في 64/74

الفرع الثاني
.یران المدني الجزائريأساس المسؤولیة وطبیعتها وفقا لقانون الط

)2(1964مارس 2المؤرخ في 64/74انضمت الجزائر إلى اتفاقیة وارسو بموجب المرسوم الرئاسي 

، وأخضع المشرع 1995أوت 8المؤرخ في 95/214وإلى بروتوكول لاهاي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
المتضـمن قـانون الطیـران 98/06ون الجزائري كل من النقل الجوي الـداخلي والـدولي لأحكامهـا فأصـدر قـان

: أنظر-)1(
بـي بكـر بلقایـد، تلمسـان، محمد دمانـة، دفـع المسـؤولیة المدنیـة للناقـل، رسـالة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص، كلیـة الحقـوق، جامعـة أ

.117، 116، ص 2010-2011
: أنظر-)2(

.1964الصادرة سنة 26الجریدة الرسمیة رقم 
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وبتفحص هذا الأخیر نجد أنه لم یأتي بجدیـد فقـد اسـتقى الأحكـام ، )1(1998جوان 27المدني والمؤرخ في 
وبروتوكول لاهاي 1929أكتوبر 12المنظمة لمسؤولیة الناقل الجوي من قواعد اتفاقیة وارسو المؤرخة في 

.المصادق علیها من طرف الجزائر1955سبتمبر 28المعدل لها والمؤرخ في 

ـــارس ": منـــه فـــي فقرتهـــا الأولـــى والتـــي تـــنص علـــى أنـــه150كمـــا هـــو واضـــح مـــن نـــص المـــادة  تم
أكتوبر 12مسؤولیة الناقل الجوي إزاء كل شخص مدني منقول طبقا لقواعد اتفاقیة وارسو المؤرخة في 

."الجزائروالمصادق علیها من طرف1955سبتمبر 28وبرتوكول لاهاي في 1929

.هذا یقتضي منها قبول كل ما تقتضیه الاتفاقیةو 

المشرع الجزائري قد تناول مسؤولیة الناقل الجوي في الفصـل الثـامن مـن القسـم الثالـث تحـت عنـوان و 
، فیترتـب علـى كـل ناقـل 156إلـى 145مسؤولیة الناقل الجوي إزاء المسافرین والشحن والأمتعة مـن المـواد 

بالمحافظــة علــى البضــاعة التــزامبضــمان ســلامة الركــاب و التــزامات تتمثــل فــي التزامــجــوي أبــرم عقــد نقــل 
العقـدي اسـتتبع لتزامبعـدم التـأخیر، ولمـا كانـت المسـؤولیة هـي جـزاء الإخـلال بـالاالتـزاموالعنایة بها، وأخیرا 

، )2(ني آخــرالناشــئة عــن وفــاة الراكــب أو جرحــه أو إصــابته بــأي أذى بــدضــرارذلــك مســاءلة الناقــل عــن الأ
الناتجـة عـن التـأخیر فـي ضـراروكـذلك عـن الأ، )3(وعن تلك الناجمة في حالة هـلاك البضـاعة أو ضـیاعها

وا كـل اتخـذویمكـن للناقـل الـتخلص مـن المسـؤولیة إذا أثبـت أنـه هـو وتـابعوه قـد ، )4(نقل الركاب أو البضـائع
، )5(یرجـع إلـى عیـب ذاتـي بالبضـاعةة ذلـك، أو أن الضـرراستحالالإجراءات الضروریة لتفادي الضرر أو 

.)6(أن الخسارة ناجمة عن الشخص المتضرر نفسه أو ساهم فیهاأو

یبــدو مــن خــلال هــذا أن المشــرع الجزائــري قــد أدرج بــدوره نفــس الحكــم المطبــق فــي معاهــدة وارســو و 
لیل علـى وجـود المفترض بمعنى أن المتضرر لا یلتزم بإقامة الدالخطأ والتي أقامت المسؤولیة على أساس 

فرضـه العقـد علیـه، وإذا أثبـت الناقـل عكـس التـزامفي جانب الناقـل بـل یلتـزم فقـط بإثبـات تخلفـه عـن الخطأ 
ذلــك یعفــى مــن المســؤولیة، وبــالرغم مــن أن هنــاك معاهــدات عــدة جــاءت بعــد اتفاقیــة وارســو وهــي تواكــب 

ج أمنیــة لتحمــي الأفــراد والبضــائع، التطــورات الاقتصــادیة والتكنولوجیــة، وظهــور طــائرات مصــممة وفــق بــرام
: أنظر-)1(

.المتعلق بالخدمات الجویة64/166تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسیما تلك الواردة في القانون 98/06من القانون 231المادة 
: أنظر-)2(
.نفسهمن القانون 145لمادة ا
: أنظر-)3(

.من القانون نفسه146المادة 
: أنظر-)4(

.من القانون نفسه147المادة 
: أنظر-)5(

.المتعلق بقانون الطیران المدني الجزائري، مرجع سابق98/06من القانون148المادة 
: أنظر-)6(

.من القانون نفسه149المادة 
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ضــف إلــى ذلــك اســتحداث أنظمــة جدیــدة لمراقبــة الملاحــة الجویــة وذلــك مــن خــلال توقیــع المؤسســة الوطنیــة 
26الجزائریة للملاحة الجویة مع المؤسسة الفرنسیة تومسون عقد یهدف إلى اعتماد نظام الرادار وذلك في 

الطــائرة، هــذا إلــى جانــب دور مصــلحة الارصــاد الجویــة وهــو یعــد حمایــة أكبــر لمســتعملي2000ســبتمبر 
.)1(للطیران في ضمان أمن وتنظم الملاحة الجویة

والتـــي تكـــون فیهـــا المســـؤولیة موضـــوعیة تجـــاه 1971مـــن بـــین هـــذه المعاهـــدات معاهـــدة جواتیمـــالا و 
فیــه المســؤولیة والتــي تكــون 1975الرابــع لعــام ریـــالالمســافر كمــا ســبق بیانــه، إضــافة إلــى بروتوكــول مونت

اقـرت المسـؤولیة الموضـوعیة القائمـة التـيو 1999لسـنة ریــالموضوعیة تجاه الشاحن، وكذلك اتفاقیـة مونت
المفتـرض، لكـن المشـرع الخطـأ على اساس الخطر بالإضافة إلى المسؤولیة الشخصیة القائمـة علـى اسـاس 

.1955والمعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1929الجزائري لم ینظم إلیها وبقي متمسك باتفاقیة وارسو لسنة 

المتعلق بقواعد الطیران المدني الجزائري قد تم تعدیله بموجب 98/06تجدر الإشارة إلا أن القانون و 
، وهـذا الأخیـر قـد ادخـل تعـدیلات علـى نظـام المسـؤولیة )2(2015یولیو 15المؤرخ في 15/14القانون رقم 

ناولها فیمـــا بعـــد، كمـــا عـــدل بعـــض المـــواد فیمـــا یخـــص المطـــارات تأالمدنیـــة فـــي الطیـــران المـــدني والتـــي ســـ
.هااستغلالو 

المطلب الثاني
عنها الناقل الجويالمسؤولضرارالأ

المعــدل لهــا 1955وبروتوكــول لاهــاي لســنة 1929إن مصــادقة الجزائــر علــى اتفاقیــة وارســو لســنة 
فـي هـذا الاطـار فعلـى المشـرع الجزائـري وفي حالة سـن قـوانین ، یقتضي منها قبول كل ما تقتضیه الاتفاقیة

ـــانون  ـــات الدولیـــة علـــى الق ـــدأ ســـیادة المعاهـــدات والاتفاقی ـــه الاتفاقیـــات تطبیقـــا لمب أن لا یخـــرج عـــن مـــا أقرت
التــي ضــراروأمــام هــذا الوضــع فقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى مســؤولیة الناقــل الجــوي عــن الأ، الــوطني

المعنـــون بمســـؤولیة الناقـــل الجـــوي إزاء المســـافرین والشـــحن یحـــدثها فـــي القســـم الثالـــث مـــن الفصـــل الثـــامن
الواقعــة ضــرارالأ، ثــلاث فــروعإلــى وعلــى هــذا قســم المطلــبلتــزاموالامتعــة والتــي تختلــف بــاختلاف نــوع الا

ضـــرارالأ، )فـــرع ثـــاني(الواقعـــة علـــى البضـــائع والأمتعـــة المســـجلة ضـــرارالأ، )فـــرع أول(علـــى المســـافرین 
).فرع ثالث(الواقعة عن التأخیر 

: أنظر-)1(
.من القانون نفسه102المادة 

: أنظر-)2(
.41، ج ر، عدد 1998جوان 27المؤرخ في 98/06، المعدل والمتمم للقانون رقم 2015یولیو 15المؤرخ في 15/14القانون رقم 
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الأولالفرع 
الواقعة على المسافرینضرارالأ

مـــن 145ى مـــن المـــادة الأولـــهـــذا النـــوع مـــن الضــرر فـــي نـــص الفقـــرة إلـــى تطــرق المشـــرع الجزائـــري
الناقـــل الجـــوي مســـؤول عـــن الخســـائر ": المتعلـــق بقواعـــد الطیـــران المـــدني علـــى أنـــه98/06القــانون رقـــم 

ضـرر شـریطة أن أو تسبب له جرحاأو وفاتهإلى التي تؤديالتي یصاب بها شخص منقول و ضراروالأ
أو الجـرح قـد حـدث علـى مـتن الطـائرةأو یكون الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر وسبب تلك الخسـارة

".نزولأو خلال أي عملیة إركاب

ه غایتـإلى ا بسلامة الراكب وتوصیلهالتزامیتضح من نص المادة أنه یلقى على عاتق الناقل الجوي 
الـذي ینبغـي وحتـى تحكمـه قواعـد المسـؤولیة ، لتـزامسلیما معافا وإلا انعقدت مسؤولیته عـن الاخـلال بهـذا الا

ضــمان الســلامة قــد وقــع أثنــاء فتــرة التزامالمقــرر فــي المــادة أعــلاه تــوافر شــرطین وهــي أن یكــون الإخــلال بــ
).فقرة ثانیة(وترتب علیه ضرر أصاب المسافر ) فقرة اولى(زمنیة معینة 

ىالأولالفقرة 
بضمان السلامة من حیث الزمانلتزامنطاق سریان الا 

العقـد بـل مـن تـاریخ البـدء انعقادفإنها لا تبدأ بمجرد لتزاملما كانت المسؤولیة هي جزاء الاخلال بالا
انعقــــدت لتــــزامات التــــي یرتبهــــا عقــــد النقــــل فــــي ذمــــة الناقــــل الجــــوي فــــإذا أخــــل بهــــذا الالتزامــــفــــي تنفیــــذ الا

98/06مــن القــانون رقــم 145وقــد حــدد المشــرع الجزائــري فــي نــص الفقــرة الاولــى مــن المــادة ، )1(ســؤولیتهم

المحــدد لقواعــد الطیــران المــدني الســالفة الــذكر الاطــار الزمــاني الــذي یجــب أن یقــع فیــه الضــرر للمســافرین 
و یطـابق نـص المـادة الانـزال وهـأو خـلال عملیـة الاركـابأو وذلك بأن یحصـل الضـرر علـى مـتن الطـائرة

أن بدایة الفترة تكون من اللحظة التـي یصـبح فیهـا الراكـب تحـت ، 1929الوارد في اتفاقیة وارسو لسنة 17
الطـائرة المعـدة لنقلـه ویسـتمر إلى تابعیه بالقاعة المعدة لجمع المسافرین بمطار القیام للتوجهأو امرة الناقل

أحـد تابعیـه بدخولـه مبـان مطـار أو صه من وصایة الناقل الجويغایة لحظة تخلإلى بالسریانلتزامهذا الا
: )3(وإنطلاقا من هذا یجب توافر شرطین أساسیین، وهو ما قضى به المشرع الجزائري)2(الوصول

: أنظر)1(
M. pourcellet , transport aérien international et responsabilité, les presse de l’universite de monteral , 1964, p 40.

: أنظر)2(
M. pourcelet, op, cit, p 43.

: أنظر)3(
.193محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 
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أن یكون الناقل قد بدأ في تنفیذ عقد النقـل الجـوي حتـى یفهـم وجـه تحقـق مسـؤولیته العقدیـة عمـا -1
ولا یتسنى للناقل البدء في تنفیذ العقد إلا إذا وضع المسـافر نفسـه تحـت ، یةبدنأضراریصیب المسافر من 

.تابعیهأو وصایة الناقل

الجــوي حتــى یفهــم ســتغلالأن یوجــد المســافر فــي مكــان تحــف المخــاطر الخاصــة بــالطیران والا-2
ن أحكام اتفاقیـة المستقاة م98/06حكام قانون الطیران المدني الجزائري رقم وجه خضوع هذه المسؤولیة لأ

.1929وارسو لسنة 

موطئ أو انطلاقا من هذا التعریف الواسع فعملیات الركوب والانزال لیس فقط مكان تواجد المسافرو 
تحدیــد العملیــات التــي كــان یقــوم بهــا الراكــب إلــى لأن عبــارة الصــعود تنصــرف، قدمیــه وقــت وقــوع الحــادث

مـتن الطـائرة وبالتـالي یسـأل الناقـل عـن الحـوادث التـي تقـع إلى والتي یتحتم علیه إنجازها من أجل الصعود
أما الهبوط فیقتصـر علـى فتـرة خـروج الركـاب مـن جـوف ، للركاب أثناء تواجدهم في مكان ما داخل المطار

، أحد تابعیه وحتى تخلصهم من وصایة هـؤلاء بـدخولهم مبـاني مطـار الوصـولأو الطائرة تحت إمرة الناقل
.التي تصیب الراكب أثناء تواجده بمباني مطار الاقلاعضرارجوي ضامنا لكافة الأوبهذا یكون الناقل ال

التي تلحق بالمسـافر خـارج حـدود هـذه ضرارنتیجة لما سبق بیانه فإن الناقل لا یعد مسؤولا عن الأو 
الناقل التي تصیب المسافر أثناء نقله من مكتب ضرارالفترة فمثلا لا تترتب مسؤولیة الناقل الجوي عن الأ

ولكن لا یعفى كلیا من المسؤولیة بل تنعقد مسؤولیته وفقا ، )1(مطار المغادرةإلى الموجود في وسط المدینة
.لأحكام المسؤولیة في النقل البري التي جاءت بها القواعد العامة في القانون الجزائري

الفقرة الثانیة
الضرر الذي یصیب المسافر

وبالتـالي لا تنعقـد مسـؤولیته إلا إذا ترتـب علـى ، ه بضـمان السـلامةزامـالتلا یعد الناقل الجوي مخلا ب
.)2(هذا الاخلال إلحاق الضرر بالمسافر

في مصلحة مشروعة له سواء كان أو یصیب الشخص في حق من حقوقهالذي ذى الأالضرر هوو 
أو اعتبــارهأو شــرفهأو حریتــهأو بمالــهأو عاطفتــهأو تلــك المصــلحة متعلــق بســلامة جســمهأو ذلــك الحــق
.)1(غیر ذلك

: أنظر)1(
.172ابراهیم الدسوقي أبو اللیل، مسؤولیة ناقل الاشخاص في القانون الداخلي والدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، دون سنة نشر، ص 

: أنظر)2(
.77نشر، ص عبد الستار التلیلي، شروط قیام مسؤولیة الناقل الجوي والاسباب القانونیة لدرئها، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دون سنة
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مـن القـانون رقـم145هذا الضرر في الفقرة الثانیة من نـص المـادة إلى قد تطرق المشرع الجزائريو 
تشـتمل عبـارة الضـرر حسـب مفهـوم هـذه المـادة ": المحدد لقواعد الطیران المدني والتي جاء فیها98/06

".ي یصیب المدارك العقلیةوظیفي بما في ذلك الضرر الذأو عضويأو أي ضرر جسدي

التـــي یســـأل عنهـــا الناقـــل الجـــوي وقـــد صـــرح المشـــرع ضـــرارمـــن نـــص المـــادة یتضـــح أنهـــا بینـــت الأ
التي جاءت بها المادة الضـرر الجسـدي ضرارومن بین الأ، بتعویض الضرر الذي یصیب المدارك العقلیة

وقـت ذاتـه ضـررا جسـدیا فیمـا یكـون مختلط إذ أنه یؤلف فـي الأو والذي یتمیز بكونه ضرر ذا طابع مزدوج
.)2(وضررا معنویا فیما یكون لها من أثر في النفس یتجلى في الألم، لها أثار في الجسد

العصبي لا یمس الذمة المالیة للشخص وإنما ضرر یـنجم عـن النیـل أو الأدبيأو فالضرر المعنوي
أكثـر مـن أو الامـر بالنیـل مـن حـقمن مصلحة غیر مالیـة مـن طبیعـة بسـیكولوجیة نفسـیة فمـثلا قـد یتعلـق

......، السمعة، الحریة، الحقوق الشخصیة كالحق في الحیاة

فقــدان شــيء لــه قیمــة أو وقــد یتمثــل الضــرر المعنــوي فــي الحــزن النــاجم عــن فقــدان شــخص عزیــز
یـة مـن اتفاق17وبذلك یكون المشرع الجزائري قد خرج عن الجدل الذي ثار حول تفسـیر المـادة ، )3(عاطفیة
ضــرارحیـث مـن الفقهـاء مـن اعتبــر هـذه العبـارة لا تشـمل الأ" أي أذى بـدني آخــر"فـي جملـة 1929وارسـو 

والتفسـیر ، التـي تصـیب الانسـان بمـا فیهـا النفسـیة والعقلیـةضـرارالنفسیة ومنهم من قال أنها تشمل كافة الأ
بـین جسـد الانسـان وأداء الموسع هو الذي یتفق مع ما كشف عنه علم وظائف الاعضاء مـن ارتبـاط وثیـق

أعضائه لوظائفها الطبیعیة وبین الجهاز العصبي والنفسي لـه ومـدى تـأثیر كـل منهمـا فـي الآخـر وتـأثره بـه 
.)4(على نحو یصعب معه الفصل بینهما

الصحة هي حالة كاملة من الصلاحیة البدنیة ": قد صرح دستور المنظمة العالمیة للصحة على أنو 
".ةوالعقلیة والاجتماعی

قـانون مـدني 124ما یؤكد أن القانون الجزائري قد أجاز التعویض عـن الضـرر المعنـوي أن المـادة و 
التعویض عن الضرر دون حصره فـي نـوع معـین فقـد جـاءت مطلقـة لـم تمیـز بـین الخطأ قد حملت مرتكب 

: أنظر)1(
، ص 1984امعیـــة، الجزائـــر، ، دیـــوان المطبوعــات الج)أو الضـــررالخطــأ (عــاطف النقیـــب، النظریـــة العامــة للمســـؤولیة الناشـــئة عــن الفعـــل الشخصـــي 

255.
: أنظر)2(

.268عاطف النقیب، مرجع نفسه، ص 
: أنظر)3(

.269، ص مرجع سابقعاطف النقیب، 
: أنظر)4(

.127، ص 2009لیلى بن حمودة، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، دار هومة، الجزائر، 
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لضـــرر الضـــرر المـــادي والضـــرر المعنـــوي ممـــا یســـمح بـــالقول أن المشـــرع الجزائـــري یجیـــز التعـــویض عـــن ا
الفقــرة الرابعــة مــن نــص المــادة الثالثــة مــن قــانون الاجــراءات الجزائیــة والتــي جــاء فیهــا إلــى إضــافة، المعنــوي

أو اجتماعیـــةأو تقبـــل دعـــوى المســـؤولیة المدنیـــة عـــن كافـــة أوجـــه الضـــرر ســـواء كانـــت مادیـــة": أنـــه
......".أدبیة

نتیجـة المســاس ، نفســيو أویشـمل الضـرر الادبــي علـى الاخــص مـا یلحــق الشـخص مــن اذى حسـي
.الادبيأو بمركزه الاجتماعيأو بسمعتهأو بشرفهأو بعرضهأو بحریتهأو بجسمهأو بحیاته

كمــا یشــمل الضــرر الادبــي كــذلك مــا یستشــعره الشــخص مــن الحــزن والاســى ومــا یفتقــده مــن عاطفــة 
.الحب والحنان نتیجة موت عزیز علیه

الفرع الثاني
: ضائع والامتعة المسجلةالواقعة على البضرارالأ

المتعلق بقواعد الطیـران المـدني 98/06من القانون رقم 146جاء في نص الفقرة الاولى من المادة 
خسـارة تصـیب أو تلـفأو الناتجة عـن ضـیاعضراریكون الناقل بالطائرة مسؤولا عن الخسائر والأ": أنه

على متن الطائرةأو ذلك في المطارء أكانسوا، الشحن تحت حراسة الناقل الجويأو الأمتعة المسجلة
باسـتقراء نـص المـادة یتضـح أن ، "النقـل الجـويوأنها ناتجة عن حدث وقـع أثنـاء، ...، في أي مكانأو 

التـي یحـدثها للبضـائع والامتعـة المسـجلة لكـن ضرارالمشرع الجزائري قد أقر مسؤولیة الناقل الجوي عن الأ
التزامكـــاني وعلیـــه فـــلا تنعقـــد مســـؤولیة الناقـــل الجـــوي عـــن إخلالـــه بـــاشـــترط حصـــولها فـــي إطـــار زمـــاني وم

المحافظــة علــى البضــائع والامتعــة المســجلة إلا بتــوافر الشــروط الآتیــة أن یكــون الاخــلال ناشــئا عــن حــدث 
).ثالثةفقرة(وأن ینجم عنها ضرر ، )فقرة ثانیة(وأن تحدث أثناء فترة النقل الجوي ، )فقرة اولى(

الفقرة الأولى
الواقعةأو الحدث

المرســل إلیــه أو المرســلأو بمصــالح المســافرضــرارالأإلــى تابعیــهأو الناقــل الجــويخطــأ قــد یــؤدي
الامتعـة المسـجلة وهـو مـا أكدتـه الفقـرة الأولـى مـن أو خسارة تصیب البضائعأو ضیاعأو عن طریق تلف

أن یكـون الناقـل الجـوي مسـؤولا عـن السـالفة الـذكر وهـي صـریحة فـي 98/06من القـانون رقـم 146المادة 
.الحاصلة على البضائع والامتعة المسجلةضرارالأ

: )الواقعة(المقصود بالحدث -أولا
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)1(دثاالواقعـــة غیـــر ان اصـــطلاح الحـــأو لـــم یوضـــح المشـــرع الجزائـــري المقصـــود باصـــطلاح حـــدث

علـى البضـائع والامتعـة المسـجلة یعتبر أكثر شمولا واتساعا وذلك لأن الناقل یتمتع بهیمنـة وسـیطرة مطلقـة 
كــل الاســباب الممكنــة : الواقعــةأو ومــن هنــا فالمقصــود بالحــدث، لا تتــوفر لــه علــى الأشــخاص المســافرین

وهذا لا یعنـي أن مسـؤولیة الناقـل الجـوي ، )2(غیر متصلة بهاأو سواء أكانت متصلة بعملیة النقل، للضرر
مـن الخطـأ نتفـاء اؤولیة شخصـیة مـادام یمكـن اثبـات هي مسؤولیة موضوعیة فـي نقـل البضـائع بـل هـي مسـ

المحـدد لقواعـد الطیـران 98/06مـن القـانون رقـم 148جانب الناقل وهـو مـا أقرتـه الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
صحبة كل مندوبیه الاجراءات اتخذالناقل الجوي غیر مسؤول عندما یبرهن أنه ": المدني حیث جاء فیها

."هم ذلكاتخاذة استحالأو الضروریة لتفادي الخسارة

فمثلا یكفي لترتیـب المسـؤولیة فـي ذمـة الناقـل الجـوي أن تـذبل الزهـور المنقولـة بسـبب انبعـاث روائـح 
.)3(بجوارها في نفس مخازن الطائرةأخرىكریهة من بضائع 

: المقصود بالبضائع والامتعة المسجلة-ثانیا

أو الجــوي بقصــد نقلــه وتــم عنــه تحریــر اســتمارةیقصــد بالبضــائع والامتعــة المســجلة مــا ســلم للناقــل
الناقل ببذل العنایة المعتادة مـع التزامتقوم على ، )4(خطاب نقل وعلیه فمسؤولیة الناقل هي مسؤولیة عقدیة

من 146وهذا ما نصت علیه المادة ، )5(الناقل بمجرد وقوع الضررخطأ نقل عبء الاثبات بحیث یفترض
.ة الذكرالسالف98/06القانون رقم 

والسؤال الذي یطرح نفسه هو ما مصیر الامتعة غیر المسجلة؟ مـع الاشـارة أن بعـض الامتعـة غیـر 
ونفــس الامــر طــرح فــي اتفاقیــة ، المســجلة والتــي یحملهــا الركــاب قــد تكــون قیمتهــا أعلــى بكثیــر ممــا یتصــور

لاتفاقیـة فـي هـذا ونـرى أنـه نقـص شـاب ا، التـي لـم تـنص علـى ضـیاع الامتعـة غیـر المسـجلة1929وارسو 
فـي ضـرارالمعدلة لها بإضافة هذا النـوع مـن الأ1999ریـالالصدد غیر أن هذا النقص تفادته اتفاقیة مونت

فـــي حالـــة الامتعـــة غیـــر المســـجلة بمـــا فـــي ذلـــك الامتعـــة و" منهـــا بنصـــها 17الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة 

: أنظر)1(
.43، ص 1976اتفاقیة وارسو للنقل الدولي، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، مصر، مراد منیر فهیم، خضوع النقل الجوي لنظام 

: أنظر)2(
.223محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر)3(
.92، ص 2000سعید الجدار، عقد نقل البضائع في القانون التجاري الجدید، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 

: أنظر)4(
.وما بعدها196میحة القلیوبي، مرجع سابق، ص س
: أنظر)5(

.59، ص مرجع سابقخالد أمیر العدلي، 
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وانطلاقـا مـن " تابعیـه ووكلائـهخطـأ أوالشخصیة یكون الناقل مسؤولا إذا كان الضرر ناتجـا عـن خطئـه
.هذا فالناقل یسأل عن الامتعة غیر المسجلة 

قبـل تعـدیلها إذ 1929غیر أن المشرع الجزائـري قـد وقـع فـي نفـس العیـب الـذي شـاب اتفاقیـة وارسـو 
.كان علیه أن یواكب التطور الحاصل في استحداث القواعد القانونیة خاصة في میدان الطیران المدني

لك یطرح التساؤل فیمـا یخـص جثـث المـوتى هـل تعتبـر مـن قبیـل البضـائع أم مـن الاشـخاص؟ لـم كذ
وأمام هذا الفراغ القانوني اختلف الفقـه 1929هذا الموضوع ولا اتفاقیة وارسو إلى یتطرق المشرع الجزائري

مهـا الصـادر غیـر أن محكمـة الصـلح فـي مدینـة بـاریس بحك، البضـائع أو لاحول اعتبار المـوتى مـن قبیـل 
ــــالي تخضــــع لمســــؤولیة الناقــــل اتجــــاه 1952ســــنة  اعتبــــرت نقــــل الجثــــث مــــن قبیــــل نقــــل الاشــــخاص وبالت

.)1(الركاب

ذلـــك أن ، أؤیـــد هـــذا الحكـــم الـــذي یســـوي بـــین نقـــل جثـــث المـــوتى والاشـــخاص لأنـــه صـــواب ومنطـــقو 
ن الجسـد بعـد الحیـاة التسویة بین نقل الجثث والبضائع یخالف حتـى قواعـد الـدین ویمـس بكرامـة الانسـان لأ

.حرمة ولا تقبل التقییم المالي وذلك لخروجه عن دائرة التعامل بوجه عام
الفقرة الثانیة

الاطار الزماني للضرر الواقع على البضائع

المتعلــق بقواعــد الطیــران المــدني الســالفة الــذكر الاطــار 98/06مــن القــانون رقــم 146أفــردت المــادة 
اقع على البضائع حیـث اشـترطت أن یكـون الضـرر قـد حـدث فـي الوقـت الـذي الزماني الخاص بالضرر الو 
على مـتن أو البضائع تحت حراسة الناقل الجوي سواء كان ذلك في المطارأو كانت فیه الامتعة المسجلة

في أي مكان في حالة هبوط هذه الاخیرة خارج محطة جویـة وبنـاء علیـه فالمشـرع الجزائـري قـد ، أو الطائرة
الفترة الممتدة خلال مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع هـي أكثـر اتسـاعا مـن تلـك التـي تمتـد خلالهـا اظهر أن

مسؤولیة الناقل في نقل الاشخاص بحكم أن البضائع تعتبر أشیاء جامدة تخضع لسلطة الناقل الجوي أثناء 
.)2(فترة النقل

ل الجـوي بضـمان سـلامة البضـائع الناقـالتـزامالسـالفة الـذكر یتضـح أن 146بناء على نـص المـادة و 
المرســل عنهــا وتــدخل فــي حراســة الناقــل أو والامتعــة المســجلة یبــدأ مــن الوقــت الــذي یتخلــى فیــه المســافر

مــن الخطــأ انعقــدت مســؤولیة الناقــل الجــوي لافتــراض أضــرارفــإذا أصــیبت خــلال هــذه الفتــرة بــأي ، الجــوي

: أنظر)1(
.118، 117موسى طالب حسن، مرجع سابق، ص 

: أنظر)2(
Amor Zahi, droit des transports, cardes juridique et institutionselles de transport de marchandises, tome 1, office
des publication universitaires, Alger, 1991 , p 169.
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أن یثبـت أو الاحتیاطـات اللازمـة لتفـادي هـذا الضـررأن یثبت أنه بـذل هـو وتـابعوه الاجـراءات و إلى جانبه
.)1(سبب أجنبي لا ید له فیهإلى أن الضرر راجع

الامتعــة أو تأسیســا علــى مــا تقــدم یخــرج مــن نطــاق فتــرة النقــل الجــوي كــل ضــرر یصــیب البضــاعةو 
بعـد خروجهـا مـنأو سبب حصـل قبـل دخـول البضـاعة مطـار الاقـلاعأو المسجلة ویجد مصدره في حدث

لأن ، )2(بعد نقلها بطریق غیر جوي في أحوال الهبوط الاضطراري خارج أحد المطـاراتأو مطار الوصول
مصدر الضرر حینئذ یكون ناشـئا فـي فتـرة نقـل أرضـي لا جـوي وهـو مـا كرسـه المشـرع الجزائـري فـي الفقـرة 

مــدة النقــل الجــوي لا المحــدد لقواعــد الطیــران المــدني أن98/06مــن القــانون رقــم 146الثانیــة مــن المــادة 
غیـر أنـه إذا تـم مثـل هـذا النقـل فـي إطـار تنفیـذ عقـد نقـل ، بحـري یـتم خـارج المطـارأو تغطي أي نقـل بـري

أنهــا ، إعــادة الشــحن یفتــرض فــي كــل خســارة إلا عنــد إثبــات العكــسأو التســلیمأو جــوي مــن أجــل الشــحن
الامتعـة أو الجـوي فـي حالـة نقـل البضـائعناتجة من حدث وقع أثناء النقـل الجـوي وعلـى هـذا النحـو فالنقـل 

إلــى حــین تســلیمهاإلــى المســجلة یشــمل الفتــرة التــي تمتــد منــذ اســتلام الناقــل للبضــاعة فــي مطــار الاقــلاع
المرســـل إلیـــه فـــي مطـــار الوصـــول فـــإذا تحقـــق الضـــرر خـــلال هـــذه الفتـــرة انعقـــدت مســـؤولیة الناقـــل الجـــوي 

.)3(بالتطبیق لأحكام هذه المادة

ثالثةالفقرة ال
الامتعة المسجلةأو صور الضرر الذي یصیب البضائع

أو الواقعة أثناء فترة النقل الجوي بل یجب أن یتولد عنها ضرر للبضـائعأو لا یكفي أن یقع الحدث
الامتعــة المســجلة فــي أو الامتعــة المســجلة وقــد حصــر المشــرع الجزائــري الضــرر الحاصــل علــى البضــائع

المحـدد لقواعـد 98/06مـن القـانون رقـم 146وذلـك فـي نـص المـادة ، الضـیاع، التلـف، ثلاثة أمور الهـلاك
: الطیران المدني السالفة الذكر والتي سأتناولها على التوالي

: المقصود بهلاك البضاعة-أولا

تغییـر أو بـل وكـذلك كـل تبـدیل، الامتعـة المسـجلة لـیس فقـط زوال مادتهـاأو یقصد بهلاك البضـاعة
كلیـا وهـو أو وهـذا الهـلاك قـد یكـون جزئیـا، )4(ث تفقد صلاحیتها للاستعمال الذي أعـدت لـهیطرأ علیها بحی

: أنظر)1(
M pourcelet, op, cit, p 44.

: أنظر)2(
.45مراد فهیم، مرجع سابق، ص 

: أنظر)3(
Amor Zahi, op, cit, p 47.

: أنظر)4(
.وما یلیها226محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 
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أو الامتعــة المســجلة ناقصــة فــي عــددهاأو مــا یطلــق علیــه الفقــه بعجــز الطریــق كمــا لــو وصــلت البضــاعة
الامتعــة المســجلة بســبب عجــز الطریــق هلاكــا ســواء أكــان بــنقص أو ولا یعــد مــا یصــیب البضــاعة، وزنهــا

الامتعـة المسـجلة أثنــاء النقـل لسـبب یعـود لطبیعتهـا كمــا لـو كانـت مـن السـوائل وتبخــر أو یصـیب البضـاعة
.إلخ...نفوق الحیواناتأو كفساد المواد الغذائیة فسادا یجعلها غیر صالحة للاستهلاك، أو جزء منها

المقصود بتلف البضاعة-ثانیا

وبمعنــى ، هـا بحسـب الاسـتعمال الـذي أعـدت لـهیقصـد بتلـف البضـاعة عطبهـا عطبـا یـؤثر علــى قیمت
، وقـد یأخـذ شـكل تهتـك الاشـیاء الجامـدة، الامتعة المسجلة أثناء النقلأو آخر هو كل عوار یلحق البضائع

.)1(خرىوغیرها من صور العوار الأ، تعفن المواد المنقولةأو 

الامتعة المسجلةأو المقصود بضیاع البضاعة-ثالثا

بحیث لا یستطیع الناقل تسلیمها للمرسـل إلیـه ، الامتعة المسجلةأو اء البضاعةیقصد بالضیاع اختف
لشـخص آخـر غیـر المرسـل إلیـه الخطـأ تسـلیمها بطریـق أو كسـرقة البضـاعة، لعدم عثوره على أي أثـر لهـا

.)2(المعین في سند النقل وتعذر الاستدلال على هذا الشخص نظرا لاختفائه دون أن یترك أثرا
المحـدد لقواعـد الطیـران المـدني إلا علـى هـذه 98/06مـن القـانون رقـم 146أحكام المادة لا تنطبقو 

الامتعــة المسـجلة أي تلــك التـي تكــون بصـحبة المســافر أو الصـور الـثلاث وشــریطة أن تقـع علــى البضـاعة
.ویترك حراستها للناقل مقابل إیصال یخوله الحق في تسلمها في مطار الوصول

الفرع الثالث
خیرأالناتجة عن الترارضالأ

، مــن الممیــزات التــي یمتــاز بهــا النقــل الجــوي عــن غیــره مــن أنــواع النقــل هــي الســرعة وكســب الوقــت
أو ولهــذا فــإن مســتعملي الطــائرة یضــعون هــذه المیــزة فــي حســابهم عنــد اختیــارهم النقــل الجــوي وســیلة للســفر

أو یفـرض علیـه احتـرام مواعیـد السـفرلتـزامالذا كـان مـن الطبیعـي أن یقـع علـى عـاتق الناقـل الجـوي ، النقل
إذا لتـزامالمرسـل وترتیـب جـزاء علـى الاخـلال بهـذا الاأو النقل حسب ما جاء في العقد المبـرم بـین المسـافر

المتعلــق 98/06مــن القــانون رقــم 147المرســلین وهــو مــا أكــده نــص المــادة أو بالمســافرینأضــرارألحقــت 
الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر الناتجـة عـن تـأخر فـي النقـل ": فیهابقواعد الطیران المدني الذي جاء

مــن ، "بــهالجــوي للأشــخاص والامتعــة والشــحن طبقــا للقواعــد المنصــوص علیهــا فــي التشــریع المعمــول

: أنظر)1(
.104ربظي، مرجع سابق، ص عیسى غسان 

: أنظر)2(
.وما یلیها228، ص مرجع سابقمحمد فرید العریني، 
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خلال نص المادة یتضح أنه حتى تترتب مسؤولیة الناقل الجوي عن التـأخیر ینبغـي أن یكـون هنـاك تـأخیر 
فقرة (مرسل البضاعة أو وأن ینشأ عن هذا التأخیر ضرر یصیب المسافر، )رة الأولىفق(في النقل الجوي 

).الثانیة

الأولىالفقرة 
التأخیر في النقل الجوي

فـي ذمـة الناقـل بتنفیـذ النقـل التـزامفإنـه یفتـرض حتمـا نشـوء )1(لما كان التأخیر معناه مجـاوزة المیعـاد
لا یمكن التعـرف علـى التـأخیر باعتبـاره أول شـرط لقیـام مسـؤولیة في مدة معینة وهذا مبدأ لا مراء فیه لأنه

.الناقل الجوي إلا إذا كانت هناك مدة محددة سلفا لتنفیذ عملیة النقل
الناقل بتنفیذ النقل في الموعد المحدد في تذكرة السفرالتزام-أولا

رة وذلــك بــنص المــادة لقــد عــالج المشــرع الجزائــري مســؤولیة الناقــل الجــوي عــن التــأخیر بصــفة مباشــ
مـن اتفاقیـة 19ویمكن الجزم أنه نقل حرفیـا عـن نـص المـادة ، السالفة الذكر98/06من القانون رقم 147
التـزامالناقل الجوي بتنفیذ النقـل فـي المیعـاد المحـدد فـي تـذكرة السـفر هـو التزامومما لا شك فیه أن ، وارسو

ا بتحقیـق نتیجـة وفقـا التزامـالناقـل بتنفیـذ عقـد النقـل الجـوي یعـد التـزاموأن محـل ، تعاقدي مصـدره عقـد النقـل
مكــان إلــى البضــاعةأو للقــانون الجزائــري فبمجــرد عــدم حصــول النتیجــة والتــي تتمثــل فــي توصــیل المســافر

إلـى تنعقد مسؤولیة الناقـل الجـوي إلا إذا أقـام الـدلیل علـى أن ذلـك یرجـع، الوصول في المیعاد المتفق علیه
.)2(بي لا دخل لإرادته في حدوثهسبب أجن

ولكـن إذا ، بتحقیق النتیجة یكون في حالة الاتفاق سلفا علـى تنفیـذ النقـل فـي المیعـاد المحـددلتزامالاو 
، الناقـل بالنقـل فـي المیعـاد المعقـولالتـزامببـذل عنایـة أي التـزامإلـى لتـزامتخلف مثل هذا الاتفاق فینقلب الا

.الناقلخطأ إلىت أن عدم التنفیذ في المیعاد المعقول یرجعوهنا یتعین على المضرور إثبا
الســالفة الــذكر كانــت واضــحة فــي 98/06مــن القــانون رقــم 147أن المــادة إلــى تجــدر الاشــارة هنــاو 

أو حكمهـا وهـو قیــام مسـؤولیة الناقــل الجـوي عـن الضــرر الـذي یترتــب علـى التـأخیر فــي وصـول المســافرین
ؤولیة الناقل عن التأخیر في حالة الطیران ثم أن التـأخیر یكـون فـي الغالـب مـن لا مس، الامتعةأو البضائع

.الاحوال نتیجة عملیات شحن البضائع ورصها
معیار التأخیر في إیصال المسافرین والبضائع-ثانیا

: أنظر)1(
.231، ص مرجع نفسهمحمد فرید العریني، 

: أنظر)2(
جامعـة القـاهرة، مصـر، زاهر فاروق أحمد، تحدید مسؤولیة الناقل الجوي وفقا للنظام الفارسوفي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخـاص،

.355، ص 1985
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قد تلحـق بالركـاب كمـا قـد أضرار، إلى المیعاد المحددإلى قد یؤدي تأخر الناقل الجوي في الوصول
.اتلاف البضائع التي هي بحوزته لى إتؤدي

المتعلـق بقواعـد الطیـران 98/06مـن القـانون رقـم 147فما معیار التأخیر المقصود في نـص المـادة 
.المدني السالفة الذكر؟ وما مدى التمسك بجدول المواعید الذي یعلن عنه الناقل؟

: معیار التأخیر-1

وقـد یـتم إبـرام عقـد النقـل سـواء ، ید میعـاد یـتم فیـه النقـلالمسافر على تحدأو قد یتفق الناقل والشاحن
.البضائع ولا یحدد فیه موعد لتنفیذهأو في حالة نقل الركاب

إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على تحدید موعد لتنفیذ عقد النقـل وجـب علـى الناقـل أن یحتـرم الاتفـاق 
ي عــن التــأخیر علــى أســاس الضــمان وذلــك فیســأل الناقـل الجــو ، الشــاحنأو الـذي حصــل بینــه وبــین الراكــب

.)1(لأن الناقل غیر مجبر على ذكر موعد محدد لتنفیذ عقد النقل

المرسل على میعاد محدد للنقل فإنه أي الناقل الجوي أو وحتى وإن لم یتفق كل من الناقل والمسافر
الاتفـاق علـى میعـاد فـلا یصـح فـي حالـة عـدم، الناجمة عن التـأخیر غیـر العـاديضراریعد مسؤولا عن الأ

ه إرادیــا بحتــا بــل إنــه التزامــوإلا أصــبح ، محــدد للنقــل اعتبــار الناقــل الجــوي حــرا فــي اتمــام النقــل كیفمــا یشــاء
أي المیعــــاد المعتــــاد لــــنفس الرحلــــة فــــي مثــــل الظــــروف الجویــــة ، یلتــــزم بتنفیــــذ النقــــل فــــي المیعــــاد المعقــــول

.)2(المحیطة

ه الناقل الجويأهمیة جدول المواعید الذي یعلن عن-2

غیــر أنـه یسـتعمل هــذا ، ممـا لا شـك فیــه أن الناقـل غیـر ملــزم بـإعلان جـدول للمواعیــد المقـررة للسـفر
وهــي بمثابــة دلیــل یهتــدي بــه ، الجــدول للتعریــف بعــدد الــرحلات التــي یقــوم بهــا والخطــوط التــي یعمــل علیهــا

فلـیس هنـاك مـن شـك أن (.....) كـذا المسافر لا غیر فإذا أعلن الناقل على أن الرحلـة سـوف تبـدأ السـاعة
خاصـة إذا تعلـق الأمـر بنقـل ، ولا یعـد هـذا تـأخیرا یسـأل عنـه الناقـل، الطائرة قد تقلع بعد ذلك بعـدة سـاعات

غیر أن هناك اتجاها یقول بأن الجدول الذي أعلنه الناقل بإرادته ، دولي وهذا ما یلاحظ في غالب الاحیان
أو وإقــدام المســـافر، فیــذ النقـــل فــي المیعـــاد المحــدد والمـــدرج بهــذا الجـــدولالحــرة یعــد بمثابـــة إیجــاب منـــه بتن

: أنظر)1(
.287، ص 1998وفاء محمد بن جلال، القانون الجوي، الملاحة الجویة والنقل الجوي، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 

: أنظر)2(
.112عیسى غسان ربضي، مرجع سابق، ص 
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یصــبح هــذا أخــرىوبعبــارة ، أمتعتــه یعــد قبــولا منــهأو إرســال بضــائعهأو الشــاحن علــى الركــوب فــي الطــائرة
.)1(الجدول جزءا لا یتجزأ من عقد النقل ویعد الناقل مسؤولا عن التأخیر طبقا لهذا الجدول

ركات النقـل الجـوي تـدرج علـى ظهـر تـذكرة السـفر نفسـها أن جـداول المواعیـد المعلنـة إلا أن بعض ش
لا تمثــل جـــزءا مــن عقـــد النقـــل وإنمــا هـــي مواعیــد تقریبیـــة لا تضـــمن الشــركة تطبیقهـــا ومثــال ذلـــك الشـــروط 

یتعهــد الناقــل بــأن یبــذل جهــده لنقــل "المدرجــة بتــذكرة الســفر علــى الخطــوط الجویــة الجزائریــة وهــذا نصــها 
أما الاوقات المـذكورة فـي جـدول المواعیـد فتقریبیـة ولا تؤلـف جـزءا ، المسافر وأمتعته بالسرعة المعقولة

ولـه أن ، ویحق للناقل دون سابق إشـعار أن یبـدل الطـائرة وأن ینیـب عنـه نـاقلین آخـرین، من هذا العقد
، لجـداول دون سـابق إنـذاركذلك تعدل ا، یلغي عند الضرورة أماكن الوقوف المبینة على التذكرةأو یغیر

)2(".ولا یتحمل الناقل مسؤولیة إیجاد مواصلات جویة لمتابعة الرحلة

الأیاتـاالملاحظ أن هذا الشرط وارد بكل التذاكر التي تسلمها شركات النقل الجوي المنظمة لمنظمة و 
I.A.T.A

الفقرة الثانیة
الضرر الناشئ عن التأخیر

عـن التـأخیر لابـد مـن أن ینشـأ عـن التـأخیر ضـرر یصـیب المسـافرینمسؤولیة الناقل الجوي نعقادلا
المحـــدد لقواعـــد 98/06مـــن القـــانون رقـــم 147وعلیـــه فالمـــادة )3(الامتعـــة المســـجلةأو یلحـــق بالبضـــائعأو 

الطیــران المــدني الســالفة الــذكر صــریحة فــي عــدم مســاءلة الناقــل الجــوي عــن التــأخیر وإنمــا عمــا یســببه هــذا 
والاصـل فـي ذلـك هـو ، ویشمل ذلك ما لحق المضرور من خسارة ومـا فاتـه مـن كسـب، ارأضر التأخیر من 

تقضــي بهــا فــي هــذا الصــدد ومــن الامثلــة عــن الضــرر التــيالقواعــد العامــة وتطبیــق الحلــول إلــى الرجــوع
ما تكبده من خسائر سیاحیة ، أو المتحقق والموجب للتعویض فوات صفقة تجاریة كان الراكب یعتزم عقدها

فــوات اشــتراك فــي مــؤتمر ، أو قابلــة للاســترجاع كحجــوزات الفنــادق وترتیــب الــرحلات فــي بلــد الوصــولغیــر
والمحــدد للقواعــد العامــة 98/06المعــدل والمــتمم للقــانون 15/14حســب مــا ورد فــي القــانون، و اعــد لــه بحثــا

بتعــویض مــالي للزبــائن المتعلقــة بــالطیران المــدني فانــه یلــزم شــركات الطیــران وفیمــا یتعلــق بخــدمات الزبــائن 
.تلغى رحلاتهم واعلامهم بذلك مسبقا ویكون التعویض بحسب الوضعیةأو تؤجلأو خرأاللذین تت

: أنظر)1(
.73عبد الستار التلیلي، مرجع سابق، ص 

: أنظر)2(
(I.A.T.A)من شروط الاتحاد الدولي للنقل الجوي 9المادة 

: أنظر)3(
.141رفعت فخري، مرجع سابق، ص 
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التعیب الذي یلحق البضاعة نتیجة الضرر-1

المرسـل إلیـه ضــرر أو ولحـق المرسـل، إذا أصـیبت البضـاعة بضـرر مـا نتیجـة التـأخیر فــي إیصـالها
فتسـري فـي هـذه الحالـة )1(ه بتنفیـذ النقـل فـي المیعـادالتزامـسـاس الاخـلال بمن ذلـك فـإن الناقـل یسـأل علـى أ

الاحكام الخاصة بالمسؤولیة عن التأخیر دون الاحكام الخاصة بضمان الناقل للبضاعة من التلف والهلاك
.التعیبأو 

: عبء الاثبات-2

ضــررا لحقــه نتیجــة فیجــب أن یثبــت أن هنــاك، الشــاحنأو یقــع إثبــات التــأخیر علــى كاهــل المســافر
وهنــا تظهــر الاهمیــة مــا بــین ، )2(إیصــال بضــائعهأو التــأخیر وأن یثبــت أیضــا أن الناقــل تــأخر فــي إیصــاله

.والمیعاد المعقول، المیعاد المتفق علیه صراحة

الشـاحن اثبـات المیعـاد المتفـق علیـه واثبـات الضـرر الـذي أو في المیعاد المتفق علیه یكفـي للمسـافر
.سؤولیة الناقل الجويلحقه لتقوم م

فیجـب أولا أن یثبـت المـدعي أن المـدة ، أما في المیعاد الذي لم یتحدد ولم یتفـق علیـه فـي عقـد النقـل
المكــان الــذي تعهــد الناقــل بإیصــاله إلیــه تفــوق إلــى المســافرأو التــي اســتغرقها الناقــل فــي إیصــال البضــاعة

بعد ذلك یبین الدائن أن الضـرر الـذي لحقـه ، الطیرانالمدة المعتادة في مثل هذا النقل والظروف المحیطة ب
.كان نتیجة تفویت في میعاد النقل

الشـاحن أو أخیرا أقول أنه على الرغم مـن وضـوح مبـدأ مسـؤولیة الناقـل الجـوي عمـا یصـیب الراكـبو 
فــإن هنــاك صــعوبات تواجـــه 98/06مــن القــانون رقـــم 147التــأخیر المقــررة فـــي نــص المــادة أضــرارمــن 

، هــذا المبــدأ تتمثــل فــي أن الــنص لــم یضــع معیــارا موضــوعیا لتحدیــد فكــرة التــأخیر ومــداها وحالاتهــاتطبیــق
ومــن تحلیلنــا وجــدنا أن مســؤولیة الناقــل الجــوي عــن التــأخیر لا تنعقــد إلا إذا حصــلت تجــاوزات غیــر عادیــة 

.للمیعاد المتفق علیه

: أنظر)1(
، والقضــیة تتعلــق 66، ص 1957منشــور فــي المجلــة الفرنســیة للقــانون الجــوي 1956فیفــري 7الحكــم الصــادر عــن محكمــة الجزائــر التجاریــة بتــاریخ 

.1924ة التأخیر، وقد طبق القضاء أحكام القانون الفرنسي القدیم بفساد اللحوم نتیج
: أنظر)2(

.270، ص 1966ثروت أنیس الاسیوطي، طبیعة مسؤولیة الناقل الجوي، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 



الفصل الثاني
القانونیة عفاءالإوسائل

لمسؤولیة الناقل یةتفاقوالا
الجوي
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الفصل الثاني
یة لمسؤولیة الناقل الجويتفاقالقانونیة والا عفاءالإوسائل

نقطـة الوصـول إلـى ا بضـمان وصـول المسـافرالتزامیلقي عقد النقل الجوي على عاتق الناقل الجوي 
ل الناقــل الجــوي بهــذا فــإذا أخــ، المرســل إلیــه فــي المكــان المتفــق علیــهإلــى بتســلیم البضــاعة ســلیمةأو ســالما

الضـرر الـذي أصـاب أو نعقدت مسؤولیته ووجب علیه التعویض عن الضرر الذي لحـق بالمسـافرالتزامالا
وضـرر وعلاقـة خطـأ إلا أنه وبالرغم من توافر أركان المسؤولیة الثلاثـة مـن، الأمتعة المسجلةأو البضاعة

وكـذلك )مبحـث أول()1(نظـام القـانوني بهـذا الشـأنبإحـدى الوسـائل التـي یرتبهـا الهاسببیة یستطیع أن یـدفع
وبــالرغم مــن مــنح التشــریع الــدولي والــوطني للناقــل الجــوي لهاتــه الوســائل القانونیــة لیــدفع بهــا مســؤولیته عــن 

إلا أن الناقـل الجـوي لا یكتفـي بهـذه ، الأمتعـة المسـجلةأو البضـاعةأو التي تلحق سواء بالمسافرضرارالأ
ات تهــدر مســؤولیته المفترضــة وتخــول لــه اتفاقــأو طریقــا آخــر مــن أجــل إدراج شــروطالوســائل وقــد یســلك 

).مبحث ثاني(التنصل من المسؤولیة الملقاة على عاتقه 

الأولالمبحث 
القانوني لمسؤولیة الناقل الجويعفاءالإصور 

، یةتختلـــف وســـائل دفـــع مســـؤولیة الناقـــل الجـــوي بـــاختلاف الأســـاس الـــذي بنیـــت علیـــه هـــذه المســـؤول
والقـانون 1955والبروتوكول المعدل لها لاهاي الصادر فـي سـنة 1929لسنة وارسو یة اتفاقإلى وبالرجوع

المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بــالطیران المــدني الجزائــري نجــد أن الأســاس الــذي بنیــت علیــه 98/06رقــم 
بء اثبــات أنــه لــم یرتكــب هــذا الــذي یقــع علیــه عــالمفتــرض فــي جانــب الناقــل الجــويالخطــأ المســؤولیة هــو 

وعلیـه فـإن هـذا الأخیـر یسـتطیع هـدم هـذه القرینـة بـأن یثبـت أنـه لـم ، حتى یدفع عن نفسـه المسـؤولیةالخطأ 
التــي یلتجــأ الوســائلإذن مــا هــي هــذه ، أخــرىأســباب إلــى وأن الضــرر یعــود، هــو وتابعیــهخطــأ یرتكــب أي

ـــى إضـــافة، )مطلـــب أول(إلیهـــا الناقـــل الجـــوي لیســـتطیع التحلـــل مـــن المســـؤولیة  ه التـــدابیر اتخـــاذإثبـــات إل
).مطلب ثاني(الضروریة لمنع وقوع الضرر وذلك بإثبات السبب الأجنبي 

الأولالمطلب 
الناقل الجوي من المسؤولیة بإثبات عدم الخطأإعفاء

بمعنــى أن المتضــرر ، المفتــرضالخطــأ تقــوم مســؤولیة الناقــل الجــوي كمــا أســلفنا القــول علــى أســاس 
والعلاقــة الســببیة مــا بــین ، بــل یكفــي منــه إثبــات مــا لحقــه مــن ضــرر، الناقــل الجــويخطــأ ر ملــزم بإثبــاتغیــ

یـــة وارســـو وكـــذلك اتفاقالناقـــل فـــإن خطـــأ فتـــراضاوبـــالرغم مـــن ، الضـــرر والحـــادث الـــذي نجـــم عنـــه الضـــرر

: أنظر-)1(
.تها المعدلة والمكملة لهاوبروتوكولا1929ونقصد هنا بالنظام القانوني اتفاقیة وارسو لسنة 
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ا التزامــبــل جعلتــه ،ا بنتیجــةالتزامــالناقــل الــذي یفرضــه عقــد النقــل الجــوي التــزامبروتوكــول لاهــاي لــم تجعــل 
ببــذل عنایـة یجعــل أمــر تحلــل لتزامفــالا، )1(بـذل عنایــة وهــو مــا یسـهل بالتــالي للناقــل الجــوي دفـع المســؤولیةب

–بـــذل العنایـــة –الأوللتزامبتحقیـــق نتیجـــة إذ بـــالالتـــزامالناقـــل الجـــوي مـــن المســـؤولیة أكثـــر یســـرا مـــن الا
العنایــة الواجبــة وهــذا لتــزامأنــه بــذل فــي تنفیــذ هــذا الایســتطیع الناقــل دحــض المســؤولیة بإقامــة الــدلیل علــى

لا یكــون " علــى أن الثانیـةو الأولــىهــا یمنهــا فـي فقرت20یــة وارسـو إذ نصــت المـادة اتفاقأحكـامیتضـح مــن 
أنــه كــان مــن أو وا كــل التــدابیر اللازمــة لتفــادي الضــرراتخــذالناقــل مســؤولا إذا أثبــت أنــه وتــابعوه قــد 

ولا یكون الناقل مسؤولا فـي حالـة نقـل البضـائع والأمتعـة إذا أثبـت أن الضـرر هااذاتخالمستحیل علیهم 
وا كــل التــدابیر اتخــذفــي الملاحــة وأنــه هــو وتــابعوه قــد أو قیــادة الطــائرةأو فــي الطیــرانخطــأ تولــد مــن

مــن 148هــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة لباتق، و )2("لتفــادي وقــوع الضــررخــرىاللازمــة مــن جمیــع الوجــوه الأ
مـن هــذه النصــوص یتضــح أن الناقــل علیــه إقامــة ، المتعلــق بــالطیران المــدني الجزائــري98/06القـانون رقــم 

اتخـــاذامـــاالـــدلیل علـــى إنتفـــاء خطئـــه المفتـــرض وبالتـــالي الـــتخلص مـــن مســـؤولیته بإحـــدى الوســـائل التالیـــة 
).رع ثانيف(الذاتي بالطائرة أو العیب الخفيوجودأو )فرع أول(التدابیر الضروریة 

الأولالفرع 
الناقل الجوي التدابیر الضروریةاتخاذ

عنـد المعنـى الحرفـي الأولـىتبنى الفقهـاء ثـلاث نظریـات فـي تفسـیر عبـارة التـدابیر الضـروریة وقفـت 
ســبب أجنبــي لا دخــل إلــى لعبــارة التــدابیر الضــروریة وفحواهــا ضــرورة تقــدیم دلیــل علــى أن الضــرر یرجــع

أمــا الثانیــة فأخــذت بالتفســیر المضــیق لهــذه العبــارة أي یجــب تقــدیم الــدلیل ) الأولــىلفقــرة ا(الناقـل فیــه دارةلإ
بمعنى أن یثبت الناقل الجوي سبب الضرر مع ضـرورة إثبـات أن هـذا السـبب لا الخطأ السلبي على إنتفاء 

یر الضـروریة بمعنـى أما الأخیرة فقد تبنت التفسیر الموسـع لعبـارة التـداب) الفقرة الثانیة(منه خطأ إلىیرجع
).الفقرة الثالثة(أن الناقل الجوي لا یكلف بإثبات سبب وقوع الضرر على عكس سابقتها 

الأولىالفقرة 
نظریة التفسیر الحرفي

كـان یتضـمن 1928أن المشروع التمهیدي لاتفاقیـة وارسـو تـم وضـعه فـي مدریـد عـام إلى نشیر أولا
لا یسأل الناقل إذا أثبت أنه هو وتابعوه قـد ": منه على أن22/1إذ نصت المادة، عبارة التدابیر المعقولة

". هااتخاذكان یستحیل علیهم أو وا كل التدابیر المعقولة لتفادي الضرراتخذ

: أنظر-)1(
.32حسن كیرة، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.)المادة العاشرة منه(ألغیت هذه الفقرة بموجب بروتوكول لاهاي 
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ــ اصــطلاح التــدابیر إلــى التــدابیر المعقولــة: علــى اقتــراح الوفــد الروســي عــدل اصــطلاحاءً إلا أنــه بن
قصــودا منـــه تغییــر مضــمون نــص المــادة بــل كــان مجــرد تعـــدیل ولكــن هــذا التعــدیل لــم یكــن م، الضــروریة

من المسؤولیة عفاءوقد أثار تحدید طبیعة التدابیر التي یجب أن یتخذها الناقل الجوي وتابعوه للإ، )1(لفظي
التـــدابیر "ضـــرورة تفســـیر عبـــارة إلـــى اتجـــه بعضـــهملقـــد ، و جـــدلا حـــول المقصـــود بهـــذه التـــدابیر الضـــروریة

ه كــل اتخـاذوهـذا یعنـي أنــه لـتخلص الناقـل الجــوي مـن المسـؤولیة فیجــب إثبـات ، )2(حرفیــاتفسـیرا " الضـروریة
تلــك التــدابیر ، أو منــع حــدوث الضــررإلــى هــا أن تــؤدي موضــوعیااتخاذالتــدابیر الضــروریة التــي مــن شــأن 

حرفـي إلا أن الفقـه وكـذلك القضـاء أجمعـوا علـى اسـتبعاد هـذا المعنـى ال، )3(ت مـا وقـع الضـرراتخـذالتي لو 
یــة وارســو اتفاقمــن 20أن المــادة إلــى فــي حقیقــة الأمــرذلــك ویرجــع الســبب فــي ، لعبــارة التــدابیر الضــروریة

.الآنفة الذكر تتضمن وسیلتین یمكن للناقل الجوي من خلال إحداهما دفع المسؤولیة

فلـو كـان ، الضـرربعیـه كـل التـدابیر الضـروریة لتفـاديالناقل وتااتخاذهي و: الأولىالوسیلة -أولا
لما بقي لهـذه ، منع حدوث الضررإلى یقصد بهذه الوسیلة كل التدابیر التي من شأنها أن تؤدي موضوعیا

الناقـل وتابعیـه التـدابیر اتخـاذلأن وقوع الضرر دلیل على عـدم ، إعمالهاولفقدت كل مجال ، الوسیلة معنى
.)4(الضروریة

، الضرروتابعیه التدابیر الضروریة لتفادياقل الجويالناتخاذة استحالهي : الوسیلة الثانیة-ثانیا
وهـــي الوســـیلة التـــي یقتصـــر علیهـــا الناقـــل الجـــوي للتحلـــل مـــن المســـؤولیة فیمـــا إذا فســـرت عبـــارة التـــدابیر 

ر الضـروریة وهــو مـا یشــكل ه هـو وتابعیــه للتـدابیاتخــاذة اسـتحالولكـن علیــه إثبـات ، الضـروریة تفسـیرا حرفیــا
، التشـدید فـي مسـؤولیة الناقـلإلـى ممـا یـؤدي، )5(یطالب بإقامة الدلیل على القوة القاهرةإذ ، علیهعبئا ثقیلا

وبالتالي ، ببذل عنایةالتزامالناقل مجرد التزامحیث قصدت بجعل ، یة وارسواتفاقوهذا یناقض ما استهدفته 
.)6(لتخفیف من المسؤولیةلتمكینه رغم خطئه المفترض من إثبات بذله هذه العنایة 

إلــى لأنــه یــؤدي، وفــي الأخیــر أجمــع الفقــه علــى اســتبعاد التفســیر الحرفــي لعبــارة التــدابیر الضــروریة
ولأنهــا تــرجح مصــلحة مســتعملي ، یــة للناقــل الجــوي لیــدفع بهــا المســؤولیةتفاقنقــص الوســائل التــي أجازتهــا الا

: أنظر-)1(
M, Pourcelet, op, cit, p 48.

: أنظر-)2(
.210محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.405، ص 2000ن الطیران التجاري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، هاني دویدار، قانو 

: أنظر-)4(
.33حسن كیرة، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)5(
.446ثروت أنیس الأسیوطي، طبیعة مسؤولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)6(
.34حسن كیرة، مرجع نفسه، ص 
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ض دون إثبــات أن الطــائرة علــى مصــلحة الناقــل الجــوي وذلــك بعــدم تمكینــه مــن دحــض قرینــة خطئــه المفتــر 
.)1(الضرر یعود لسبب أجنبي

الفقرة الثانیة
نظریة التفسیر المضیق

حتى یتمكن من التحلـل الخطأ تتطلب هذه النظریة من الناقل الجوي تقدیم الدلیل السلبي على إنتفاء 
مـع ، ادثوقـوع الحـإلـى وهذا معناه أنه یتعین على الناقل الجوي إثبات السبب الـذي أدى، )2(من المسؤولیة

وعلیـه إذا أراد الناقـل الجـوي التحلـل مـن المسـؤولیة ، )3(منـهخطأ إلىضرورة إثبات أن هذا السبب لا یرجع
: فینبغي وفقا لهذه النظریة أن یجتمع شرطان، یة وارسو السابقة الذكراتفاقمن 20بتطبیق نص المادة 

.إثبات سبب الحادث الذي نجم عنه الضرر-

وا اتخذوذلك بإثبات أنه هو وتابعوه ، صدر منهخطأ إلىلسبب بالذات لا یرجعأن یثبت أن هذا ا-
فإذا نجح في إقامة الدلیل على توفر هذین ، وقوعهلتفاديالخطأ روریة في مواجهة هذا جمیع التدابیر الض

.من اتفاقیة وارسو السابقة الذكر20الشرطین إنتفت مسؤولیته طبقا لنص المادة 

ن سبب الحادث هو تعرض الطائرة لصاعقة فـي الجـو فیجـب علـى الناقـل الجـوي أن فمثلا إذا ثبت أ
الحریــق لمكافحـةوأن الطـائرة تحتـوي علـى آلات ، یثبـت أنـه قـام بتزویـد الطـائرة بالنشـرات الجویـة الضـروریة

، رةإذا ثبت أن سبب تحطم الطائرة ناتج عن تـراكم الجلیـد علـى أجنحـة الطـائ، أو لمجابهة مثل هذا الحادث
.فعلى الناقل الجوي أن یثبت وجود الأجهزة الفنیة التي تستخدم في إزالة الجلید

قد قضت محكمة استئناف باریس بمسؤولیة شركة الطیران اللبنانیة بسبب عدم توضیح هذه الأخیرة و 
.)4(سرقة سبائك من الذهب خلال الرحلة الجویةإلى الظروف الحقیقیة التي أدت

والظرفیــــة المتعلقــــة الآنیــــةالإجــــراءاتیس مســــؤولیة الناقــــل لأنــــه لــــم یتخــــذ كمــــا قضــــت محكمــــة بــــار 
هــذا النحــو وفــي ذلــك تــوفیر الحمایــة الخاصــة للناقــل إلــى ویبــدو لنــا أن المشــرع الجزائــري إتجــه، )5(بالحــادث

: أنظر-)1(
.212مرجع سابق، ص محمد فرید العریني،

: أنظر-)2(
.406هاني دویدار، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.317عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
.167مشار إلیها، عبد الستار التلیلي، مرجع سابق، ص 31/05/1956محكمة استئناف باریس 

: أنظر-)5(
Loic girard, l’obligation de sécurité et le transport aérien de perssonnes, presse universitaire de lordeaux, 203,
p162.
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العظمـى كافة التدابیر المعقولة لتفادي الضرر إلا أن الغالبیة اتخذفیعتبر الناقل غیر مسؤول إذا أثبت أنه 
لأن الأخـذ بـه یتطلـب مـن الناقـل الجـوي معرفـة أسـباب الحـادث علـى وجـه ، من الفقهاء رفضوا هذا التفسیر

كمـا أنـه یحـرم الناقـل الجـوي مـن إحـدى الوسـیلتین ، )1(یـهه التـدابیر الضـروریة لتفاداتخـاذت وأن یثب، التحدید
التدابیر الضروریة لسبب لا اتخاذوتابعوه علیه هواستحالوهي إثبات أنه 20اللتین أشارت إلیهما المادة 

لكونها تعتمد علـة الخطأ الشیطاني لإنتفاء بالإثباتولهذا سمي الاثبات في هذه النظریة ، دخل لإرادتهم به
.)2(الفنیة المرتبطة بالطائرة و حنكته في الامور التقنیةو خبرة الناقل الجوي

الفقرة الثالثة
نظریة التفسیر الموسع

، علـى عـاتق الناقـل الجـوي–نظریـة التفسـیر المضـیق –لتشدید الذي تفرضه النظریـة السـابقة نظرا ل
ضرورة تفسیر عبارة التدابیر الضـروریة تفسـیرا موسـعا وفحـوى إلى ذهب جمع من الفقهاء، وإنتقاد الفقه لها

الناقــل التحلــل مـــن یــة أنــه إذا أراد تفاقمــن الا20مضــمون المــادة إلــى هــذه النظریــة وهــي النظریــة الأقــرب
ه التــدابیر المعقولــة التــي یتخــذها فــي مثــل مهنتــه الناقــل الحــریص لتفــادي اتخــاذالمســؤولیة فیكفــي أن یثبــت 

یـة وارسـو اتفاقأن إلـى "التدابیر الضروریة"ویستند أصحاب هذه النظریة في تفسیر عبارة ، )3(ع الضررو وق
وعلى هـذا فیجـب تفسـیر ، ا بتحقیق نتیجةالتزاملیس و ، ا ببذل عنایةالتزاموضعت على عاتق الناقل الجوي 

.)4(هذه العبارة على نحو یتفق مع هذه الطبیعة

وقـوع إلـى لا یقع علـى عـاتق الناقـل الجـوي إقامـة الـدلیل علـى السـبب الـذي أدى، تأسیسا على ذلكو 
لـذات كـل التـدابیر وا فـي مواجهـة هـذا السـبب بااتخـذوإثبات أنه هو وتابعوه قد ، الحادث الناجم عنه الضرر

.)5(الضروریة لمنع وقوع الضرر

ـــه إذا أراد الناقـــل الـــتخلص مـــن المســـؤولیةو  ـــدلیل ، خلاصـــة القـــول بهـــذه النظریـــة أن ـــه أن یقـــدم ال فعلی
وذلك بتقـدیم مـا یـدل علـى أنـه هـو وتـابعوه قـد بـذلوا العنایـة المعقولـة فـي تنفیـذ ، الایجابي على انتفاء الخطأ

إلــى الامتعــة المســجلةأو البضــاعةأو یــه عقــد النقــل الجــوي وهــو توصــیل المســافرالــذي یفرضــه عللتــزامالا
طــائرة صــالحة للملاحــة كانــت اتخــذوتمثــل التــدابیر المعقولــة أن یثبــت أنــه ، نقطــة الوصــول ســلیما معــافى

: أنظر-)1(
.199أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.214محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.331أبو زید رضوان، مرجع نفسه، ص 

: أنظر-)4(
.34حسن كیرة، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)5(
.316عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 
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أن یثبــت أن أعضـاء طــاقم ، أو موضـع فحـص دوري مــن جانبـه للتأكــد مـن صــلاحیتها وخلوهـا مــن العیـوب
وغیــر )1(أن الإقــلاع تــم حــین كانــت الأحــوال الجویــة تســمح بــذلكأو لــى درجــة عالیــة مــن الكفــاءةالطــائرة ع

.ذلك من الأمور التي تراها محكمة الموضوع ضروریة

في الأسـباب التـي ذلكو مبرر من وجهة نظريأجمع علیه الفقهاء في هذه النظریةهذا الرأي الذي و 
.توازن العادل ما بین مستعملي الطائرة والناقل الجويتحقیق الإلى تؤديارتكزوا علیها والتي

وإن تقــدیر ذلــك مــن شــأن قاضــي الموضــوع ویــدخل فــي عناصــر هــذا التقــدیر نــوع الطــائرة والظــروف 
.)2(الجغرافیة للرحلة ومدى كفاءة أجهزة الانقاذ

ثبــات هــذه فیتعــین علــى الناقــل الجــوي وتابعیــه بــذل العنایــة لتفــادي وقــوع الضــرر بوجــه عــام ویكفــي إ
إلا أن الناقل قد یعجز عن إثبات ذلك ومع ذلك یتفادى الناقـل المسـؤولیة إذا ، العنایة للتحلل من المسؤولیة
ه لها لیس من شأنه التأثیر على تفادي وقـوع الضـرر اتخاذعجز عن إثبات أو أثبت أن التدابیر لم یتخذها

ه فالناقــل علیــه إثبــات ســبب الضــرر للتحلــل مــن ه أم لــم یتخــذه كــان الضــرر متحققــا وعلیــاتخــذفســواء الناقــل 
.التدابیر الضروریةاتخاذعجز عن إثبات تى المسؤولیة م

الفرع الثاني
الذاتي بالطائرةأو العیب الخفي

ثـم یحـدث ، فإنـه یحـدث أن تقلـع الطـائرة بأمـان، رغم الاحتیاطات التـي یتخـذها الناقـل الجـوي وتـابعوه
وهـذا السـقوط ، ب ذاتـي بهـا لا یعلمـه الناقـل ولـم یكـن بإمكانـه أن یعلمـهنفجار في محركهـا بسـبب عیـافجأة 
فهــل یمكــن للناقـــل ، الأمتعــة المســجلة التــي علـــى متنهــاأو تلـــف البضــائعأو وفــاة ركــاب الطــائرةإلــى أدى

بمعنى ، تلقي تبعة العیب الذاتي في طائرة على عاتقه، أو الجوي التحلل من المسؤولیة في مثل هذه الحالة
ویتحلــل منهــا ر هــل الحــادث النــاجم عــن العیــب الخفــي بالطــائرة یمكــن أن یعفــي الناقــل مــن المســؤولیة آخــ

الشـروط ، و )أولـىفقـرة (یـة وارسـو تفاقلقصد بالعیـب الخفـي وفقـا لانتطرق لتبعا لذلك سو ستنادا لهذا السببا
).ثانیةفقرة (عتداد بالعیب الخفي بالطائرة الواجب توفرها للا

ىالأولالفقرة 
یة وارسوتفاقالمقصود بالعیب الخفي وفقا لا 

یســتبعد حالــة العیــب الــذاتي فــي الطــائرات مــن 1929یــة وارســو لســنة تفاقكــان المشــروع التمهیــدي لا
بـل علـى العكـس نـص صـراحة علـى تحمـل الناقـل تبعـة العیـب ، الناقـل الجـوي مـن المسـؤولیةإعفاءحالات 

: أنظر-)1(
.407هاني دویدار، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.102سمیحة القیلوبي، مرجع سابق، ص 
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، لا یسأل الناقل إذا أثبـت أنـه هـو وتـابعوه" : منه علـى أنولىالأفي فقرتها 22فقد نصت المادة ، الذاتي
مـا لـم یكـن الضـرر ، هـااتخاذكـان یسـتحیل علـیهم ، أو وا كـل التـدابیر المعقولـة لتـوقي الضـرراتخذأنهم 
."عیب ذاتي في الطائرةإلى راجعا

ي تبعتــه وتلقــكانــت تســتثني ات المســؤولیةإعفــاءمــن هــذا الــنص یتضــح أن حالــة العیــب الــذاتي مــن 
إلـى بحجة أن للناقـل الجـوي فـي مقابـل ذلـك دعـوى یرجـع بموجبهـا، )1(على عاتق الناقل في جمیع الأحوال

مــن 22/1یــة اختفــت الجملــة الأخیــرة الــواردة بالمــادة تفاقإلا أنــه عنــد الصــیاغة النهائیــة للا، صــانع الطــائرة
یث اقترح المندوب الفرنسـي وأیـده فـي ذلـك ح، یةتفاقمن الا20/1المشروع التمهیدي ولم تظهر بعد بالمادة 

الناقــل الجــوي مــن المســؤولیة عــن العیــب إعفــاءإلــى المنــدوب البریطــاني فــي الاجتمــاع المنعقــد فــي وارســو
إلى وكي لا یفسح المجال للمدعي بأن الضرر یعود، الذاتي بعلة أن ذلك یفتح الباب أمام الدعاوى الكیدیة

.)2(هذا العیب

وحـذفت الجملـة الأخیـرة الـواردة ، لاجتماع بالموافقة على الاقتراح الفرنسي والبریطـانيوبالفعل انتهى ا
ومعنـى هـذا الحـذف أنـه لـم یعـد العیـب الـذاتي ، من المشروع التمهیدي والخاصـة بالعیـب الـذاتي22بالمادة 

لــل الناقــل فـي الطــائرة واقعـا علــى عـاتق الناقــل فـي جمیــع الأحــوال بمعنـى أنــه أصـبح مــن المسـتطاع أن یتح
وا اتخذالجوي من المسؤولیة فیما إذا كان الضرر ناجما عن عیب ذاتي في الطائرة إذا أثبت أنه وتابعوه قد 

مـن 20ها طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة اتخاذعلیهم استحالأو التدابیر الضروریة لتفادي الضرر
وأن هـذا العیـب لـم یظهـر بـالرغم مـن الكشـف الـدوري ، عیـب ذاتـي بالطـائرةإلى یة وأن الحادث یرجعتفاقالا

. )3(على الطائرة

الفقرة الثانیة
شروط العیب الخفي بالطائرة

أي لا یمكــــن إكتشــــافه مــــن قبــــل الناقــــل ، أن یكــــون غیــــر ممكــــن التوقــــعخفــــيیشــــترط فــــي العیــــب ال
ل الجـوي حـدوث عیـب ذاتـي فمـثلا إذا توقـع الناقـ، وإلا عد الناقل مخطئـا، إذا بذل عنایته العادیة، الحریص

لأن واقعـة العیـب الـذاتي متوقعـة ، فلا یمكن له التحلل مـن المسـؤولیة، في محرك الطائرة لانتهاء صلاحیته
العیــب فــاديكمــا یشــترط لــتخلص الناقــل مــن المســؤولیة تــوافر شــرط آخــر وهــو عــدم إمكــان ت، )4(الحــدوث

: أنظر-)1(
.196موسى طالب حسن، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.493ثروت أنیس الأسیوطي، مسؤولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.200فایز نعیم رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
.196موسى طالب حسن، مرجع سابق، ص 
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وكـان بإمكـان الناقــل ، بســبب عیـب ذاتـي بهــافمــثلا لـو نشـب حریــق فـي محـرك الطـائرة، الـذاتي عنـد حدوثـه
هـو وتـابعوه التـدابیر اتخـذولا یكـون الناقـل قـد ، الجوي القیام بهبوط اضطراري عد مهملا إذا لم یحاول ذلك

.)1(الضروریة لتفادي الضرر

كانـــت مقاعـــد الطـــائرة غیـــر مثبتـــة بأرضـــیة ، ففـــي قضـــیة عرضـــت علـــى محكمـــة بروكســـل الابتدائیـــة
في حـین كانـت أحزمـة المقاعـد مثبتـة بهـا بدرجـة تزیـد علـى درجـة تثبیـت المقاعـد ذاتهـا ، كافیاالطائرة تثبیتا

انفصــال المقاعــد إلــى أدى عنــف الاصــطدام، إصــطدامها بســطح الارضو وعنــد ســقوطها، بأرضــیة الطــائرة
مـة عـدم المحكاعتبـرت، عن الأرضیة وإندفاعها بالركاب وإرتطامهم بجدران وسقف الطائرة فأصیبوا بجروح

ومن العیوب الذاتیة في الطائرة قد تسقط الطائرة نتیجة عیب ، تثبیت المقاعد عیبا خفیا لا یسأل عنه الناقل
.)2(أحد أجزائهاأو تقصیر في تثبیت محركهاأو في تركیبها

یرى بعض الفقهاء أنصار عنصر الخارجیة أن العیب الذاتي في الطائرة یعد واقعـة آتیـة مـن داخـل و 
، قـوة قــاهرةاعتبارهـاومـن ثـم نفقــد عنصـر الخارجیـة الـذي یجــب تـوافره فـي كـل واقعــة یمكـن ، لناقـلمنشـآت ا

20/1هـذا الــرأي مخـالف لــنص المــادة ، و )3(وهـذا یعنــي عـدم اســتطاعة الناقـل الجــوي التحلــل مـن المســؤولیة

هــو وتــابعوه التــدابیر ه اتخــاذة اســتحالیــة وارســو التــي تبــیح للناقــل التحلــل مــن المســؤولیة إذا أثبــت اتفاقمــن 
.وبغض النظر عن مصدر الواقعة، الضررفاديالضروریة لت

المطلب الثاني
الناقل الجوي من المسؤولیة بإثبات السبب الأجنبيإعفاء

قیام المسؤولیة العقدیة یفترض أن هناك عقدا صحیحا واجب التنفیذ لم یقم المدین بتنفیـذه وأن یكـون 
فــي جانــب الخطــأ خطئــه فــلا تقــوم المســؤولیة العقدیــة إلا إذا تــوافر إلــى راجعــاالتــأخیر فیــهأو عــدم التنفیــذ

ة الناجمـة سـتحالبقیام السبب الاجنبي فلا محل لمساءلة المدین ذلـك لأن الاالخطأ أما حیث ینتفي ، المدین
فــي زامالتــمــن المســؤولیة لأنــه لا عفــاءوالإلتــزامانقضــاء الاإلــى عــن ســبب أجنبــي لا یــد للمــدین فیــه تــؤدي

)4(.المستحیل

: أنظر-)1(
.495ثروت أنیس الأسیوطي، مسؤولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون الخــاص، یســریة محمــد عبــد الجلیــل، المســؤولیة عــن الاضــرار الناشــئة عــن عیــوب تصــنیع الطــائرات، رســالة 

.23، ص 2006جامعة الاسكندریة، مصر، 
: أنظر-)3(

.203أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 
: أنظر-)4(

.817–816، ص2014هومة، الجزائر، ، دار2، الجزء1الجزائري، طبعةالمدنيالقانونفيالالتزامالعربي، مصادربلحاج
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أن إذا أثبـت المـدینلتـزامینقضـي الا "مـن القـانون المـدني وجـاء فیـه 307هو ما أكده نـص المـادة و 
."الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي

المــدعى علیــه ویكــون قــد جعــل منــع وقــوع إلــى حــادث معــین لا ینســبأو الســبب الأجنبــي هــو فعــل
أسـباب أجنبیـة إلـى البضـائعأو الحاصـلة للركـابضـرارلهذا قـد یكـون مـرد الأالفعل الضار أمرا مستحیلا و 

إلــى یــة وارســو والقــانون الطیــران المــدني الجزائــرياتفاقوخارجــة عــن نطــاق نشــاط الناقــل الجــوي ممــا أدى ب
وهـذه الأسـباب الأجنبیـة التـي تـؤديالخطـأ المفترض من قبل الناقل كلما نسب إلیـه الخطأ إجازة هدم قرینة 

).فرع ثاني(المضرور خطأ أو)فرع أول(الناقل الجوي من المسؤولیة هي القوة القاهرة إعفاءإلى 

الأولالفرع 
القوة القاهرة

ة استحالالتي تلحق بمتلقي خدمة النقل متى كانت هناك ضراریكون الناقل الجوي مسؤولا عن الألا 
وفـي هـذه الحالـة یتعـین علـى الناقـل ، نـع وقـوع الضـررالناقل الجوي وتابعوه التدابیر الضروریة لماتخاذفي 

إلــى وهــذه الأخیــرة هــي أمــر لا یمكــن إســنادهالجــوي إثبــات أن هــذه التــدابیر تعتبــر مــن قبیــل القــوة القــاهرة
مفهــوم القــوة القــاهرة إلــى تطــرقتبعــا لــذلك ســوف نو )1(الزلــزال، أو أي لا یــد لــه فیــه كــالحرب، المــدعى علیــه

القـوة هـذه أثـر إلـى إضـافة) ثانیـةفقـرة (الناقـل مـن المسـؤولیة عفاءا لإالتي تعد سبباهشروطو ) أولىفقرة (
).ثالثةفقرة (هرة على مسؤولیة الناقل الجوي القا

الأولىالفقرة 
مفهوم القوة القاهرة

عقدي أصبح مستحیل التنفیذ طبقا لها التزامتمثل القوة القاهرة وسیلة قانونیة هامة تسمح للمدین في 
، أنها وسیلة قانونیـة تسـمح لـه بـالتخلص مـن مسـؤولیته المدنیـة عمومـاإلى إضافة، لتزامالتحلل من هذا الاب

التــي تصــیب المســافرین فــي ضــراریــة وارســو وســائل دفــع الناقــل الجــوي لمســؤولیته عــن الأاتفاقولقــد نظمــت 
أي كـــان ، هـــااتخاذهم أو أنـــه كـــان مـــن المســـتحیل علـــی"...: التـــي تـــنصو 20مـــن المـــادة الأولـــىالفقـــرة 

وبالنظر لنص المادة فـي فقرتهـا )2("التدابیر الضروریة لتفادي الضرراتخاذمستحیلا على الناقل وتابعیه 
اتخـاذتابعیه أو الناقل من المسؤولیة إذا كان من المستحیل علیه هوإعفاءالأخیرة لوجدنا أنها تنص على 

قـــة الأمـــر هـــو ممـــا ینطبـــق علـــى القـــوة القـــاهرة وإن لـــم تـــرد وهـــذا فـــي حقی، التـــدابیر اللازمـــة لتفـــادي الضـــرر
وقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى نفــس الحكــم فــي ، یســتفاد ضــمناعفــاءصــراحة فــي نــص المــادة إلا أن الإ

: ظرأن-)1(
.338، ص 1987أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة الأردنیة، الأردن، 

: أنظر-)2(
.334موسى طالب حسن، مرجع سابق، ص 
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والقوة القاهرة لم یعرفهـا المشـرع الجزائـري لكـن نـص ، السالف الذكر98/06من القانون رقم 148/1المادة 
القانون المدني كسبب معفي للمسؤولیة إذا أثبت الشخص أن الضـرر الناشـئ لا من127علیها في المادة 

إلـى ولهـذا تعتبـر القـوة القـاهرة مسـوغا قانونیـا فـي التشـریع الجزائـري یـؤدي، )1(ید له فیه بل راجع لقوة قـاهرة
.إنهیار القوة الملزمة للعقد متى توافرت شروطها

التـــدابیر الضـــروریة والتـــي یســـتطیع الناقـــل الجـــوي أن یـــدفع القـــوة القـــاهرة التـــي لـــم تتخـــذ لمواجهتهـــا و 
فمـثلا قـد )2(ردهـاأو مسؤولیته تجاهها هي الحوادث الفجائیة التي تخرج عن دائرة نشـاطه ولا یمكـن توقعهـا

مطــب هــوائي أو فعــل الطبیعــة كتعــرض الطــائرة لعاصــفة غیــر متوقعــةأو مخــاطر الجــوإلــى تكــون راجعــة
ولقد قضت محكمـة وهـران فـي حكـم لهـا ، ر لصیقة بالوسط الذي تحلق فیه الطائرةفهذه تعتبر مخاط، شدید

.)3(أن الصاعقة التي حطمت جهاز الاتصال تعتبر قوة قاهرة ولا یتحمل الناقل الجوي المسؤولیة

الفقرة الثانیة
شروط القوة القاهرة

لفقـــه علـــى ضـــرورة تـــوافر أجمـــع ا، لكـــي تعـــد القـــوة القـــاهرة ســـببا یعفـــي الناقـــل الجـــوي مـــن المســـؤولیة
: شروطها في الواقعة المدعى بها وتتمثل هذه الشروط في

: أنظر-)1(
المتمم، مرجع سابقیتضمن القانون المدني المعدل و 26/10/1975المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 127المادة 

: أنظر-)2(
.335أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.314المجلة الفرنسیة للقانون الجوي، ص 09/01/1980حكم محكمة وهران في 
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ألا یكـون فـي إسـتطاعة الناقـل حتـى تكـون الواقعـة قـوة قـاهرة یجـب : عدم إمكـان توقـع الواقعـة-أولا
، )1(حدوثها أي أن الواقعة بطبیعتهـا غیـر ممكـن توقعهـا ومـا لا یمكـن فـي حـدود المـألوف توقعـه عقـلاتوقع 

ومعیـار ، )2(نتائجهـاابیر الضـروریة لتفـادينه إذا أمكن توقعهـا یعـد الناقـل الجـوي مقصـرا إذا لـم یتخـذ التـدلأ
ــه الناقــل الحــریص إذا وجــد فــي نفــس الظــروف ، التــدابیر الضــروریة معیــار موضــوعي یقــاس علــى مــا یفعل

، ظـروف الجـو، ة الرحلـةطبیعـ، وتتخذ هذه الظروف وفقا لعدة عناصر منها ما أحرزه من تقدم في الطیـران
.محكمة الموضوع، إلى ویعود تقدیر الواقعة المدعى بها إذا كانت ممكنة الدفع أم لا، )3(وغیرها

ــا یكفــي فــي الواقعــة المــدعى بهــا حتــى تعــد قــوة قــاهرة أن تكــون لا: عــدم إمكــان دفــع الواقعــة-ثانی
لـیس مــن قبیـل القـوة القــاهرة مـا یمكــن وعلیـه ، )4(بــل یجـب كـذلك أن تكــون مسـتحیلة الــدفع، مسـتحیلة التوقـع

بل یجب أن تكـون الواقعـة مـن شـأنها أن تجعـل ، دفعه ولا یعتبر فیه تنفیذ النقل مستحیلا كالحادث الفجائي
بمعنـى أن یعجـز الناقــل الجـوي عــن دفـع الحـادث النــاجم عـن القــوة ، ة مطلقــةاسـتحالمســتحیلا لتـزامتنفیـذ الا
فمــثلا إذا ، فــلا تكــون الواقعــة قــوة قــاهرة، وكــان باســتطاعته تجنبهــا، فعهــاولكــن إذا لــم یــتمكن مــن د، القــاهرة

تعرضت الطائرة لعاصفة ثلجیة غیر متوقعة ولكن كان باستطاعة الناقل العادي تفادیها وذلك مثلا بتشغیل 
مـــن وبالتـــالي لا یســـتطیع الناقـــل التحلـــل، فـــلا تعـــد هـــذه الواقعــة قـــوة قـــاهرة، الأجهــزة الفنیـــة المضـــادة للتجلـــد

ویجــب أن یــتم تقــدیر هــذا الشــرط علــى ضــوء التقــدم الــذي شــهده الیــوم وقــوع الحــادث فــي مجــال ، المســؤولیة
أمـا الآن فقــد وصـل هــذا المجــال، ففــي البدایـة كــان مـن الصــعب مجـاراة عوامــل الطبیعـة وكوارثهــا، الطیـران

متطــورة لقیــاس الضــغط مســتوى عــال مــن التقــدم التكنولــوجي وزودت الطــائرة الحدیثــة الصــنع بمعــداتإلــى 
الجوي وأجهزة الرادارات التي تفید في الحصول على معلومات بخصوص المتغیرات الجویة وبالتالي أصبح 

إلا أن إثبـات ذلـك فـي بعـض الأحیـان ، بالإمكان تفادي الخطر المفاجئ أثنـاء التحلیـق فـي الوقـت المناسـب
ة الـــدفع اســـتحالومعیـــار ، )5(فـــي أعـــالي البحـــارفقـــدانها أو عســـیرا خاصـــة عنـــد تهشـــم الطـــائرة نهائیـــایكـــون

كمــا أن تحدیــد معیــار ، موضــوع یقــدر بمقــدرة غیــره مــن النــاقلین العــادیین إذا مــا وجــدوا فــي نفــس الظــروف
.)6(ة یعود لمحكمة الموضوع ذات الاختصاصستحالالا

: أنظر-)1(
.996، ص 1964عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

: أنظر-)2(
.467ثروت أنیس الاسیوطي، مسؤولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.216صفوت البهنساوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
.997عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،، ص 

: أنظر-)5(
.www.justice. Gov.ma: اقل الجوي، متوفر على الموقع التاليمحمد محبوبي، الطاكي روشام، الاعفاءات القانونیة والاتفاقیة للن

: أنظر-)6(
.218صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص 
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عـد الواقعـة تلیـرى الـبعض أنـه لا یكفـي تـوافر الشـرطین السـابقین و: أن تكـون الواقعـة أجنبیـة-ثالثا
حتــدم اوقــد ، وإنمــا یشــترط شــرط ثالــث وهــو أن تكــون الواقعــة أجنبیــة عــن نشــاط الناقــل الجــوي، قــوة قــاهرة

حیث یرى الـبعض أنـه لا یمكـن اعتبارهـا قـوة قـاهرة فـي النقـل الجـوي علـى أسـاس ، الجدال حول هذا الشرط
، اط بین الحوادث الجویة وعوامل الطبیعةأن النقل الجوي مرتبط بالمحیط الذي نشأ فیه وبالتالي فهناك إرتب

فمخـاطر الطیـران ، ورغم وجاهة هذا الرأي لا یمكـن تحمیـل الناقـل مسـؤولیة بسـبب أجنبـي خـارج عـن إرادتـه
البري أو الناتجة عن العوامل الطبیعیة تعتبر خارجة عن مجال نشاط الناقل وما ینطبق على النقل البحري

اب هــذا الــرأي لــم یفكــروا فــي إنكــارهم الصــفة الخارجیــة علــى عوامــل فأصــح، ینطبــق علــى النقــل عبــر الجــو
وتفیـد هـذه ، حیث تعتبر العاصفة القویة المفاجئة قوة قاهرة، كالنقل البحريخرىالطبیعة في طرق النقل الأ

: الفكرة معنیین

.یتمثل في عدم قدرة الشخص على منع نشوء الواقعة المكونة للقوة القاهرة-1

.عدم تمكنه من التصدي للآثار المترتبة عنهایتمثل في -2

فإنهـــا تفقـــد عنصـــر ، منشـــأتهأو تبعـــا لمـــا تـــم بیانـــه فإنـــه إذا كانـــت الوقـــائع آتیـــة مـــن نشـــاط الناقـــلو 
ولا یمكــن ، وهــذا یعنــي تحمــل الناقــل الجــوي تبعتهــا، وبالتــالي یمكــن وصــفها بالحــادث المفــاجئ، الخارجیــة

.عند الاثبات على القوة القاهرةعفاءوقصر الإ، إعفاؤه من المسؤولیة
الفقرة الثالثة

أثر القوة القاهرة على مسؤولیة الناقل الجوي

: یجب التفرقة فیما یتعلق بأثر القوة القاهرة بین فرضین

فــإذا أثبــت الناقـل هــذا الفــرض ، أن تكـون القــوة القـاهرة هــي الســبب الوحیـد فــي وقــوع الضـررالأول-
ه للتــدابیر اتخــاذة اســتحالشــریطة أن یثبــت ، وذلــك لانعــدام رابطــة الســببیة، یــافإنــه یعفــى مــن المســؤولیة كل

مـن 20مـن المـادة الأولـىهذه هي الحالة التي تشمل القوة القاهرة عملا بـالفقرة ، الضررتفادي الضروریة ل
.یة وارسو المشار إلیها سابقااتفاق

وهنـا لا یمكـن ، ناقـل فـي وقـوع الضـررالخطـأ أما الفـرض الثـاني فهـو أن تشـترك القـوة القـاهرة مـع-
ه اتخـاذیعنـي عـدم خطـأ فإرتكاب الناقل، للناقل الجوي التحلل من المسؤولیة لأنه لا محل لتوزیع المسؤولیة

20مـن المـادة الأولـىوبالتـالي یمنـع مـن التمسـك بـالفقرة ، )1(هو وتابعوه التدابیر الضروریة لتفـادي الضـرر

.یة وارسواتفاقمن 

: أنظر-)1(
.153عیسى غسان ربضي، مرجع سابق، ص 



وسائل الإعفاء القانونیة والاتفاقیة لمسؤولیة الناقل الجوي: الثانيالفصل

85

انيالفرع الث
خطأ المضرور

: على أنه1929یة وارسو لسنة اتفاقمن 21تنص المادة 
سـاعد علـى وقوعـه أو الشخص المصاب هو الـذي تسـبب عنـه الضـررخطأ إذا أثبت الناقل أن" 

.)1("تخفف منهاأو قانونها الخاص أن تستبعد مسؤولیة الناقلحكامفللمحكمة بالتطبیق لأ

المتضـــرر علـــى مســـؤولیة خطـــأ انین الـــدول المختلفـــة حـــول أثـــرنظـــرا لاخـــتلاف الاتجاهـــات فـــي قـــو 
تبني مفهوم موحـد مـن بـین هـذه إلى فإن المؤتمرین في وارسو لم یتوصلوا–الناقل الجوي –المدعى علیه 

قـانون المحكمــة المثـار أمامهــا النـزاع فیمــا یتعلــق إلــى لــذا أتـت المعاهــدة بقاعـدة إســناد تحیـل، )2(الاتجاهـات
، یـة بهـذا الشـأنتفاقوانتقـد الفقـه موقـف الا، بینـه وبـین الناقـل، المتضـرر وتوزیـع المسـؤولیةخطـأ بتحدید أثر

واحد عندما یرفع الدعوى أكثر خطأ مختلفة فيأحكامإصدار إلى حیث یروا أن تطبیق هذا النص سیؤدي
.من مدع أمام أكثر من محكمة

كـأن یقفـز مـن الطـائرة أثنـاء ، طـأ منـهفقد یصاب المسافر بضرر نتیجة لخ، بغض النظر عما سبقو 
كمــا قــد یســاهم المســافر فــي إحــداث ضــرر لــه كمــا لــو أن المســافر لــم ، عملیــة الهبــوط قبــل أن تقــف الطــائرة

إلـى سـنتطرقوالطیـار لـم یكـن أوقـف المـراوح وسـمح للمسـافرین بـالنزول وعلیـه ، ینتبه لـدوران مـراوح الطـائرة
).ثانیةفقرة (المتضرر خطأ الناقل معخطأ اكواشتر ، )لىأو فقرة (استغراق المتضرر لخطئه نقطة 

الأولىالفقرة 
استغراق المتضرر لخطئه

كــأن یتعجــل الهبــوط قبــل وقــوف الطــائرة نهائیــا فیســقط ، المضــرور نفســهخطــأ قــد یــنجم الضــرر عــن
الامــاكن التزامقــلاع والهبــوط رغـم تحــذیرات الناقــل بــیغــادر مقعــده أثنـاء عملیــات ال، أو ویتعـرض للضــرر

الناقـل إعفـاءو ، من المندوب البریطانيباقتراحوقد اضیف هذا العنصر في مؤتمر وارسو ، فیصاب بضرر
علــــى أن التحدیــــد یكــــون مــــن ، رور فــــي إحــــداث الضــــررضــــالمخطــــأ الجــــوي مــــن المســــؤولیة یكــــون بقــــدر

.)3(المضرور في المسؤولیةخطأ قانون المحكمة المطروح علیها النزاع لتقدیر أثراختصاص

: أنظر-)1(
.یة عن التأخیریأتي هذا النص بحكم عام یشمل حالات المسؤولیة في نقل المسافرین والبضائع أو الأمتعة المسجلة والمسؤول

: أنظر-)2(
.129مختار بربري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.157عیسى غسان ربضي، مرجع سابق، ص 
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الضـرر وقـع أنإثبـاتمن المسؤولیة وجـب علیـه إعفائهیتسنى للناقل الجوي أخر انه حتىبمعنى و 
الـذي الخطـأ تقـدیر مـدى اثـر أمـرللمحكمـة عنـد تطبیقهـا لقانونهـا أسـندتو الشـخص المضـرورخطـأ نتیجـة

التخفیـف أو الجويالناقلالجوي حتى یتسنى لها استبعاد مسؤولیة الناقلوقع من المضرور على مسؤولیة 
.منها 

فشــل الاتفاقیــة فــي تبنــي إلــى یرجــعالإحالــةالســبب فــي هــذه أنیــرى الــدكتور محمــد فریــد العرینــي و 
فـــي تبیـــین المفـــاهیم الإمكـــانبالتـــالي علـــى المحـــاكم الداخلیـــة التوفیـــق قـــدر ، و مفهـــوم موحـــد لهـــذه المشـــكلة

فـــي التشـــریع الجزائـــري رقـــم ، و لـــدول المختلفـــةالمضـــرور علـــى المســـؤولیة فـــي قـــوانین اخطـــأ لأثـــرالمتبادلـــة 
إلــى المتعلــق بــالطیران المــدني لــم یتضــمن مفهومــا لخطــأ المضــرور ضــمن نصوصــه ممــا یرجعنــا98/06

القواعــد العامــة ویقصــد بالمضــرور فــي نقــل الركــاب المســافر نفســه بینمــا فــي نقــل البضــائع یكــون كــل مــن 
تـابعي المرسـل إلیـه إلـى د الناقل ویمتد مفهوم المضـرورالمرسل إلیه ویمكن لهما رفع دعوى ضأو المرسل

فــي حالــة تقــدیم الناقــل "منــه علــى أنــه 149وقــد نــص فــي المــادة ، الناقــل الجــويخطــأ یمكــن أن یســتغرق
مكــن ، مســاهمة هــذا الأخیــر فیهــاأو الجــوي البینــة عــن كــون الخســارة صــادرة عــن الشــخص المتضــرر

تعتبـر هـذه الشـيء ونفـس ، "من طرف الجهة القضائیة المختصةالتخفیف منهاأو إعفاؤه من المسؤولیة
.السالفة الذكر1929من اتفاقیة وارسو 21المادة نقل حرفي عما ورد في المادة 

إذا أثبــت ": إلیــه أنــهالإشــارةمــن القــانون المــدني الجزائــري الســابق 127كمــا جــاء فــي نــص المــادة 
كـان ملـزم بتعـویض هـذا ، كخطأ صدر من المضـرورالشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه

".الضرر

من خلال هذین النصین یستشف أن المشرع الجزائري یشترط للحكم بانقضاء مسؤولیة الناقل الجوي 
فـــإذا أثبــــت الناقـــل الجـــوي أن الضــــرر یعـــود لخطــــأ ، المضــــرور نفســـهخطـــأ إلـــىأن یكـــون الضـــرر راجعــــا

ســـؤولیة تقـــع علـــى عاتقـــه وبالتـــالي فـــلا یحكـــم علیـــه القاضـــي المتضـــرر وهـــو الســـبب الوحیـــد للضـــرر فـــلا م
.)2(الناقل الجويخطأ المتضرر یكون قد استغرقخطأ لأن، )1(بتعویض ما

: أنظر-)1(
B. Mercadal, op, cit, p 399.

: أنظر-)2(
.411هاني دویدار، مرجع سابق، ص 
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الفقرة الثانیة
المتضررخطأ الناقل معخطأ اشتراك

إن اشـــتراك المضـــرور بفعلـــه مـــع فعـــل المـــدعى علیـــه فـــي إحـــداث الضـــرر فـــي هـــذه الحالـــة لا تكـــون 
وعلیـه ففـي هـذه ، )1(بل تنقص بقدر تدخل المدعي بفعله في إحـداث الضـرر، دعى علیه كاملةمسؤولیة الم

وكــذلك ، یعفــى كلیــا مــن المســؤولیةأو بمعنــى أن الناقــل لا یســأل كلیــا، الحالــة یؤخــذ بمبــدأ توزیــع المســؤولیة
.المتضرر بل یتحمل كل منهما جزءا من الضرر

وهـذا ، فمنهم مـن أخـذ بـالتوزیع وفقـا لجسـامة الاخطـاء، ةولكن اختلف الفقه في طرق توزیع المسؤولی
كـــل مـــن وبإســـنادیعنـــي أن القاضـــي یـــنقص مـــن قـــدر التعـــویض بتوزیـــع المســـؤولیة بـــین الناقـــل والمتضـــرر 

.)2(وبالتساوي بینهما في حالة عدم معرفة التقدیر، الاخرإلى الخطأین

یقة أن یتحمل كل من المتضرر والناقـل بعضهم الآخر قد أخذ بالتوزیع المتساوي ویقصد بهذه الطر و 
.)3(الجوي نصف الضرر

أمــا الجانــب الآخــر مــن الفقــه والجانــب الأكثــر قبــولا فقــد أخــذ بطریقــة التوزیــع وفقــا للــدور الســببي لكــل 
بمعنـــى أن المســـؤولیة تقســـم بـــین المتضـــرر والناقـــل الجـــوي بقـــدر مســـاهمة كـــل منهمـــا فـــي إحـــداث ، خطـــأ

فكــرة الســببیة كمعیــار لتوزیــع إلــى قــه علــى هــذه الطریقــة یتمثــل فــي أن اللجــوءوســبب اجمــاع الف، )4(الضــرر
عــبء التعــویض بــین المتضــرر والناقــل الجــوي یتفــق مــع نظریــة الســبب المنــتج التــي قبلهــا الفقــه والقضــاء 

.)5(والضررالخطأ كمعیار لتحدید مدى توافر رابطة السببیة بین 

الجـوي مـن دفـع المسـؤولیة وبالتـالي إعفائـه منهـا كلیـاالمتضرر لكي یـتمكن الناقـلخطأ یشترط فيو 
: توافر عنصرین، اشتراكه في احداث الضررأو جزئیا بقدر تسببهأو 

المتضررخطأ عدم إمكان توقعالأول-

والثاني عدم إمكان دفع هذا الخطأ-
: أنظر-)1(

ائق لا یمنــع القاضــي المــدني مــن تقیــیم المســؤولیة إذا تبــین أن المضــرور إرتكــب بعــض قضــت المحكمــة العلیــا بــالجزائر بــأن الحكــم الجزائــي بإدانــة الســ
فــي 24771قــرار رقــم (وأن لــه الســلطة التقدیریــة فــي توزیــع المســؤولیة طالمـا أنــه بــرر هــذا التوزیــع وحكــم بتعــویض مناسـب للضــرر حســبما یــراه الخطـأ 
.)1982ماي 

: أنظر-)2(
.517ص محمد فرید العریني، مرجع سابق،

: أنظر-)3(
.888عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
.340أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)5(
.258صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص 
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مـا قصـر فـاديتفإن الناقل یكون مسؤولا لتقصـیره فـي ، المتضرر ممكن التوقع والدفعخطأ فإذا كان
.)1(فیه المتضرر

المتضــرر معیــار موضــوعي لا شخصــي إذ یجــب صــرف النظــر عمــا اعتــاد المتضــرر خطــأ ومعیــار
والتركیز ، كما أنه یجب صرف النظر عن الظروف الخاصة بالناقل المسؤول، )2(نفسه في أعماله الخاصة

فالـذي یتعـین بحثـه هـو مـا إذا ، مـن المتضـررالخطـأ على الظروف الخارجیة التي أحاطت بـه عنـد صـدور 
أو الخطــأ المتضــرر ولــیس مــا إذا كــان یســتطیع توقــع خطــأ كــان یجــب علــى الناقــل المســؤول توقــع ودفــع

.)3(دفعه

فــإذا أثبــت الناقــل أن ، )4(المرســل فــي نقــل البضــائعخطــأ المتضــرر فــي نقــل المســافرینخطــأ یقابــلو 
فتصـاب بتلـف مـن جـراء ، اعة وتهیئتهـا للشـحنكأن یهمـل فـي تغلیـف البضـالمرسلخطأ إلىالضرر یعود

المرســلأویلحــق بخطــ، أن البضــاعة مــن النــوع الــذي لا یحتمــل النقــل فــي ظــروف طبیعیــة معینــةأو .ذلــك
والتـي كانـت قابلـة كمـا لـو تباطـأ هـذا الأخیـر فـي تسـلم البضـاعة حـال اشـعاره بوصـولها ، المرسـل إلیـهخطأ 

وأن یكــون ، المرســل عـدم التوقـعخطـأ ویشـترط فـي، یة عـن عاتقــهفیسـتطیع أن یــدفع المسـؤولللتلـف السـریع
فــإن الناقــل لا یســتطیع دفــع المســؤولیة ، ممكــن الــدفعأو المرســل متوقــعخطــأ فــإذا كــان، غیــر ممكــن الــدفع

فلـو كانـت البضـاعة سـیئة الحـزم والتغلیـف علـى نحـو ظـاهر ولــم ، مـا أخطـأ بـه المرسـلفـاديلتقصـیره فـي ت
یكــون مقصـــرا ولا ، فإنـــه بقبولــه نقــل البضـــاعة بحالتهــا الســـیئة، حـــزم البضــاعةلإعــادةینبــه الناقــل المرســـل 

.)5(مكان توقعه ودفعهفي هذه الصورة ظاهر كان بالإالخطأ لأن ، یسعفه التذرع بخطأ المرسل

.إذ علیه دوما واجب الرقابة، المرسلخطأ وعلیه فالناقل لا یمكنه نفي مسؤولیته بسبب

، المرسلخطأ قانون القاضي ولم تتكلم عنإلى المتضررخطأ أنها أحالت21یلاحظ على المادةو 
والتي تعفیه من المسؤولیة إذا أثبت أنه هـو وتـابعوه 20لذا فإن الناقل الجوي یستطیع الارتكاز على المادة 

.)6(هااتخاذكان یستحیل علیهم أو الضررفاديوا كل التدابیر الضروریة لتاتخذقد 

: أنظر-)1(
.319عبد الفضیل محمد، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.881عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، 

: أنظر-)3(
.263صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
.204فایز نعیم رضوان، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)5(
.149مختار بربري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)6(
.532ثروت أنیس الأسیوطي، طبیعة مسؤولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 
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یخــالف تمامـــا مـــا تطرقـــت إلیـــه 1999ریــــالأن مــا جـــاءت بـــه اتفاقیـــة مونتإلـــى رة هنـــاتجــدر الإشـــاو 
جعلـت وسـائل ، إذ أن إحداث المسؤولیة الموضوعیة للناقل الجـوي، المشرع الجزائريو 1929اتفاقیة وارسو 

ســـواء كانـــت المســـؤولیة عـــن، )1(تتعـــدد حســـب حالـــة المســـؤولیة التـــي سیســـال عنهـــا الناقـــل الجـــويعفـــاءالإ
نجـــد هـــده الوســـائل بالتفصـــیل فـــي نـــص و المســـؤولیة عـــن التـــأخیرأو المســـؤولیة عـــن البضـــائع، أو الركـــاب

.منها 21و20المادتین 

إضــافة مــا یــراه مناســبا حفاظــا و انطلاقــا ممــا ســبق كــان یجــدر بالمشــرع الجزائــري تعــدیل هــذه المــوادو 
.قل الجوي اعلى مصلحة الضحایا دون الإخلال بحقوق الن

ث الثانيالمبح
لمسؤولیة الناقل الجويیةالاتفاقعفاءالإشروط 

ضـرارلقد منح التشریع الدولي والوطني للناقل الجوي عدة وسائل قانونیة یدفع بهـا مسـؤولیته عـن الأ
أو إلا أن الناقل لا یكتفي بهذه الوسائل وقـد یسـلك طریـق آخـر مـن أجـل إدراج شـروط، التي تلحق بالراكب
مما یطـرح اشـكالیة ، لیته المفترضة وتخول له التنصل من المسؤولیة الملقاة على عاتقهاتفاقات تهدر مسؤو 

مـــن خـــلال هـــذین المطلبـــین نتنـــاول التعریـــف لـــذلكنتطـــرق، الاتفاقـــات صـــحیحة أم باطلـــةهـــل تعتبـــر هـــذه 
مطلــب (والتخفیــف مــن المســؤولیة عفــاءوبطــلان شــروط الإ، )مطلــب أول(مــن المســؤولیة عفــاءباتفاقــات الإ

).ثاني

المطلب الأول
من المسؤولیةعفاءالتعریف باتفاقات الإ

ضـــرر ورابطـــة ســـببیة تجمـــع أو خطـــأ مـــن المعـــروف أنـــه إذا تـــوافرت أركـــان المســـؤولیة المدنیـــة مـــن
أو المسـؤولیة علـى الفاعـل وألـزم بتعـویض مـا لحـق المضـرور مـن ضـرر تعویضـا عینیـاقامـتفقـد ، بینهما

فیكـون للتعـویض صـورة ، لكن هذا الحكم العام قد یلحقـه وصـف یعـدل منـه، تعویضا بمقابل حسب الأحوال
، )فـــرع أول(مقصـــود باتفاقـــات المســـؤولیة للتبعـــا لـــذلك نتطـــرقو خاصـــة غیـــر هـــذه الصـــورة العامـــة العادیـــة

).فرع ثاني(وتمییز هذه الاتفاقات عن غیرها من الأنظمة المشابهة لها 

: أنظر-)1(
، 2007، الطبعـة الأولــى، دار الفكـر الجــامعي، الإسـكندریة، مصــر، 1999ریـــالقــا لاتفاقیـة مونتعـاطف محمــد الفقـي، تطــور مسـؤولیة الناقــل الجـوي ف

.100ص 
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الفرع الأول
المقصود باتفاقات المسؤولیة

لتـــزامالاأو مـــن المســـؤولیة العقدیـــة لأن مصـــدرها العقـــدعفـــاءیجـــوز كقاعـــدة عامـــة الاتفـــاق علـــى الإ
تعـدیل أحكامهـا بمقتضـى هـذا العقـد ذاتـه وهـو مـا نصـت علیـه المـادة أو منهـاعفـاءالعقدي ولذلك یجوز الإ

المـدین مـن أیـة إعفاءیجوز الاتفاق على": من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانیة على أنه178
اتفاقـات المسـؤولیة بشـكل عـام سـواء كانـت فـي تمثـلو "ه التعاقـديالتزامـمسؤولیة تترتب على عـدم تنفیـذ 

تشــدید تغییــرا وتنظیمــا لآثــار المســؤولیة العقدیــة علــى غیــر الوجــه الــذي نظمــت أو تخفیــفأو إعفــاءصــورة 
بنــود یقصــد منهــا تعــدیل آثــار أو قــودهم لشــروطوذلــك بــإدراج الأطــراف المتعاقــدة فــي ع، علیــه فــي القــانون

ي ذمته رغم توفر المدین منها تماما فیمتنع ترتب أثرها فإعفاءإما ب، المسؤولیة الناشئة عن الإخلال بالعقد
).ثالثةفقرة (إما بتشدیدها و ، )ثانیةفقرة (إما بتخفیفها و ، )فقرة أولى(جمیع عناصرها 

الفقرة الأولى
مسؤولیة العقدیةالشرط المعفي من ال

وقد ، الشرط المعفي هو ذلك الشرط الذي ترفع بموجبه مسؤولیة المدین والتي تمثل مناط مبحثي هذا
ه التزامــالمــدین مــن إعفــاءالاتفــاق علــى ": عــرف أحــد فقهــاء القــانون الشــرط المعفــي مــن المســؤولیة بأنــه

.)1("لقواعد العامةبالتعویض عن الفعل الضار ومنع مطالبته بالتعویض الذي تقضي به ا

علـى ه بـالتعویضالتزامـالمـدین مـن إعفـاءمقتصـر علـى الاتفـاق علـىیلاحظ على هذا التعریف أنه
یشـــمل كـــذلك بأنـــههـــذا التعریـــف جـــاء مطلقـــا بحیـــث یـــوحي و فقـــطو المســـؤولیة الناتجـــة عـــن الفعـــل الضـــار

لتـــزامنجـــده یعفـــي مـــن الا، عقـــدياللتـــزامفلـــو أســـقطنا هـــذا التعریـــف علـــى الا، المســـؤولیة العقدیـــة مهمـــا یكـــن
ممـا یترتـب عنـهعقـدي كمـا أنـه یمنـع المطالبـة بـالتعویض تبعـا لـذلكالتزامبـالإخلالبالتعویض الناتج عن 

من التعویض یـدخل عفاءفالإ، والتعدیل في المسؤولیة من جهة ثانیةي من جهةالتعویض الاتفاقخلط بین 
ذلــك أن عــدم ، المســؤولیة فهــو مســألة ســابقة علــى التعــویضمــن عفــاءأمــا الإي فــي نظــام التعــویض الاتفــاق

أي أنـه إذا ، ونقول مسـألة سـابقة، من المسؤولیة ذاتهاعفاءولیست هي مسألة الإ، التعویض أثر من آثارها
فــلا یجــوز ، كمــا أن التعــویض مــن النظــام العــام، فلــن یكــون هنــاك تعــویض یبحــث عنــهعفــاءثبــت شــرط الإ

ـــذا فـــان منـــهعفـــاءالإ ـــىالتعریـــفهـــذال ـــة بهـــذا المعن ـــاحیتین العلمیـــة والعملی قاصـــر عـــن أن یكـــون مـــن الن
.صحیحا

: أنظر-)1(
، 1998عبـــد العزیـــز مقبـــل العیســـائي، شـــرط الاعفـــاء مـــن المســـؤولیة المدنیـــة فـــي كـــل مـــن القـــانون الاردنـــي والیمنـــي، دراســـة مقارنـــة، عمـــان، الأردن، 

.25ص
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اتفـاق یقصـد بـه تعـدیل آثـار المسـؤولیة الناشـئة عـن الاخـلال ": بأنـهیعرف الشرط المعفـي ایضـاو 
والملاحـظ عـن، )1("مـن المسـؤولیة عـن المـدینعفـاءالمتولد عن إتیان عمل غیـر مشـروع بالإأو بالعقد
وهـو ، وإنما ینصب علـى مـا یقصـده المتعاقـدین مـن الاتفـاقعفاءلا ینصب على اتفاق الإانه عریف هذا الت

.تعدیل آثار المسؤولیة

ــع ": فیمــا عرفــه ثالــث بأنــه ــة عــن مرتكــب الفعــل الضــار ومن اتفــاق یقصــد بــه رفــع المســؤولیة كلی
ذلـك أن شـرط ، بالوجاهة والدقـةوهذا التعریف یتسم)2("المطالبة بالتعویض الذي تقضي به القواعد العامة

مـع ، معفـي تمامـا مـن المسـؤولیة، أي اعتبـار المـدین بموجـب هـذا الشـرط، یقصد به رفع المسؤولیةعفاءالإ
إلا أنــه إذا أردنــا تطبیــق ، ملاحظــة أن التعریــف یشــمل التعــدیل فــي المســؤولیة المدنیــة ككــل ولــیس العقدیــة

.رضالتعریف على المسؤولیة العقدیة فسیفي بالغ

اتفـاق أو الشرط المعفي من المسؤولیة العقدیة هو عبارة عن بند یرد فـي عقـدفان على ما تقدماءً بن
جـراء امـا تإعفـاءالأخیـریعفى بموجبه الدائن مدینه مسبقا من المسؤولیة التي قـد تترتـب فـي ذمـة ، منفصل
.لیة بموجب القواعد العامةفلا تتحقق المسؤولیة بالاتفاق رغم تحقق هذه المسؤو ، هلتزامتنفیذه لا

الفقرة الثانیة
الشرط المخفف من المسؤولیة العقدیة

ویــؤدي الاتفــاق علیــه أن تكــون مســؤولیة الــدین مخففــة وقــد عرفــه ، یتخــذ الشــرط المخفــف عــدة صــور
وهـذا التعریـف یخلـط بـین التعـویض الاتفـاقي ، )3("الاتفاق على إنقاص مدى التعـویض": أحد الباحثین بأنه

.التخفیف من المسؤولیة التي هي مسألة سابقة على التعویضوبین

رفــع جــزء مــن مســؤولیة المــدین وقصــر مســاءلته علــى "یــذهب تعریــف آخــر أنــه یقصــد بــالتخفیف 
.)4("الجزء الباقي

فهـو لا یشـتمل علـى ، إلا أنـه غیـر جـامع، هذا التعریف یعد دقیق فیما یتعلق بالجزئیة التـي عالجهـاو 
ببـذل عنایـة علـى خـلاف القواعـد العامــة یكـونمسـؤولیة المـدینمـنفیهـا شـرط التخفیـف الحالـة التـي یكـون

: أنظر-)1(
.10، ص 1990مال الدین زكي، مشكلات المسؤولیة المدنیة، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، محمود ج

: أنظر-)2(
.636، ص 1992سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، مطبعة النهضة، القاهرة، مصر، 

: أنظر-)3(
.25ص عبد العزیز مقبل العیسائي، مرجع سابق، 

: أنظر-)4(
.637سلیمان مرقس، مرجع نفسه، ص 
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كمـا أن هـذا التعریـف لا یشـتمل علـى الاتفـاق علـى التخفیـف ، التي تقضي بأن مسؤولیته هي بتحقیق غایـة
.لتزاممن درجة العنایة المطلوبة في تنفیذ الا

لتي بمقتضـاها یخفـض التعـویض عـن قـدر تلك ا": أن شروط التخفیف هيإلى وذهب تعریف آخر
مـن خـلال هـذا ، "تنقص المدة التي فـي أثنائهـا یجـوز رفـع دعـوى المسـؤولیة، أو الضرر الذي یستوجبه

إلا أنه اتفاق لا یرد ، الأخیرن التخفیض في التعویض وإن كان یخفف من المسؤولیة في المآل فاالتعریف
التعـــویض نظـــام قـــانوني ذلـــك أن شـــرط یعـــدل فـــي أحكامهـــاعلـــى المســـؤولیة مباشـــرة ولا یصـــح القـــول بأنـــه 

فیوصـف المـدین بأنـه مسـؤول ، اتفاقات المسؤولیة هـي اتفاقـات تـرد علـى المسـؤولیة ذاتهـابینما في، مستقل
أمــا فیمــا یتعلــق بالشــق ، إذا تحققــت أركــان تلــك المســؤولیة لــیس بموجــب القواعــد العامــة بــل بموجــب العقــد

الاتفـاق علـى مـدة أقـل مـن المـدة التـي حـددها القـانون إذا هـومـن صـور التخفیـففان، الثاني من التعریف
.أجاز القانون الاتفاق بنص خاص على خلافها

فالأصل أن یجیز القانون الاتفاق على مدة أقل بـنص خـاص لأن القاعـدة تقضـي بـأن قواعـد التقـادم 
اتفـاق أو بنـد یـرد فـي العقـدهـوالعقدیـة تعریـف الشـرط المخفـف فـي المسـؤولیة فانوعلیه ، من النظام العام

وذلـك بحصــرها فـي جــزء مـن المســؤولیة وهـي حالــة ، هـو صــحیحتخفـف بموجبــه مسـؤولیة المــدین، منفصـل
بالتخفیف في تقدیم مسلك المدین بحیث لا یطالب هذا الأخیـر بالعنایـة التـي تفرضـها أو جزئي منهاإعفاء

.لیها الاتفاق والتي تكون أقل منها في القواعد العامةالقواعد العامة وإنما بالعنایة التي ینص ع
الفقرة الثالثة

الشرط المشدد في المسؤولیة العقدیة

الــذي ، باتفــاق منفصــلأو یقصــد بالشــرط المشــدد فــي المســؤولیة العقدیــة ذلــك الشــرط الــوارد فــي العقــد
، مــة بموجـب القواعـد العامــةفـي أحـوال تكــون فیهـا مسـؤولیته غیـر قائأو یقضـي بمسـؤولیة المـدین فــي حالـة

المــدین والضــرر الــذي أصــاب خطــأ فــیمكن الاتفــاق علــى أنــه حتــى لــو قــام ســبب أجنبــي نفــى العلاقــة بــین
رغــم أنـه فــي المـدین بتحقیــق غایـةالتــزاموكــذلك یمكـن الاتفــاق علـى أن یكـون ، الـدائن یبقـى المــدین مسـؤولا

تي یبذلها المدین والاتفاق على التشدید فـي المسـؤولیة الاتفاق على تشدید العنایة ال، أو الأصل ببذل عنایة
.)1(جائز

عفـاءعلـى خـلاف شـرط الإلیس في المسؤولیة العقدیة فحسب بـل وأیضـا فـي المسـؤولیة التقصـیریةو 
.بمعنى یكون حكرا على المسؤولیة العقدیة فقطوشرط التخفیف الذي لا یجوز في المسؤولیة التقصیریة

: أنظر-)1(
.49محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص 
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الفرع الثاني
عن الأنظمة المشابهة لهاتمییزها

رفـع الاثـار الناجمـة عـن المسـؤولیة عـن كاهـل المـدین إلـى من المسـؤولیة تهـدفعفاءإن اتفاقات الإ
لكـن ، أخـرىحـد بعیـد مـع أنظمـة إلـى فیتخلص بذلك من دفع التعویض للدائن ممـا جعـل هـذا الأثـر یتشـابه

وهـــذه عفـــاءهریـــة بــین كـــل مـــن اتفاقــات الإهــذا التشـــابه فــي الآثـــار لا یلغـــي مــن وجـــود بعـــض الفــروق الجو 
وتتعـرض علـى وجـه ، ومـا یشـتبه بهـا مـن الـنظمعفـاءالانظمة وتبعـا لـذلك سـنحاول التمییـز بـین اتفاقـات الإ

).انیةفقرة ث(تحدید مضمون العقد و ، )فقرة أولى(التحدید للتأمین من المسؤولیة 

الفقرة الأولى
التأمین من المسؤولیةمن المسؤولیة عن عفاءتمییز اتفاقات الإ

إلــى التــأمین عقــد یلتــزم المــؤمن بمقتضــاه أن یــؤدي" : مــدني جزائــري علــى أن619نصـت المــادة 
أي عـوض مـالي أو إیراداأو مبلغا من المال، المستفید الذي اشترط التأمین صالحه، أو إلى المؤمن له

أیـة دفعـة مالیـة أو مقابـل قسـطوذلـك فـي، تحقـق الخطـر المبـین بالعقـدأو آخر في حالة وقوع الحادث
."یؤدیها المؤمن له للمؤمنأخرى

المســتفید بــدفع أو مـن نــص المـادة یتضــح أن التــامین عقـد یلتــزم فیـه المــؤمن فــي مواجهـة المــؤمن لـه
والتـأمین إمـا أن یكـون تأمینـا الموجـب لـذلكالخطـأ أي عوض مـالي متـى تحقـق أو إیرادأو مبلغ من المال

وقــد ، وتــأمین الــزوج والأولاد" الإصــاباتالتــأمین مــن ، التــأمین مــن المــرض، صــورهعلــى الأشــخاص ومــن 
كمـا أن التـأمین قـد ، )1(ضـرارعلى حیاة الغیر وقـد یكـون تأمینـا مـن الأأو یكون تأمینا على الحیاة الخاصة

.یكون من المسؤولیة وهي الحالة التي یثور التشابه بینهما وبین اتفاقات المسؤولیة
التي تلحق بـه مـن ضرارعقد بموجبه یؤمن المؤمن له من الأ": أمین من المسؤولیة بأنهیقصد بالت

وهـذا التـأمین قسـم مـن أقسـام التـأمین لا یختلـف فـي طبیعتـه عـن ، )2("جراء رجـوع الغیـر علیـه بالمسـؤولیة
والتـأمین مـن المسـؤولیة عفـاءالإتفاقـات لاز مـن هنـا نجـد أن ضـرارسائر عقـود التـأمین فهـو تـأمین مـن الأ

: منها أوجه تشابه وإختلاف نجملها في نقاط على النحو التالي
: أوجه التشابه-أولا

: أنظر-)1(
ومــا 1376، ص 1964عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، عقــود الغــرر، الجــزء الســابع، دار إحیــاء التــراث، بیــروت، لبنــان، 

.بعدها
: أنظر-)2(

.16، ص 1958سعد واصف، التأمین من المسؤولیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاهرة، مصر، 
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: التامین منها لها نقاط تلاقي هيو من المسؤولیةعفاءاتفاقات الإ

مـــن المســـؤولیة مـــع التـــأمین مـــن المســـؤولیة فـــي أنـــه فـــي كـــلا النظـــامین عفـــاءالإتتشـــابه اتفاقـــات -
الشـــخص المضـــرور وبالتـــالي لا یـــدفع المســـؤول تعویضـــا إلـــى ء دفـــع التعـــویضیـــتخلص المـــدین مـــن أعبـــا

.)1(للمضرور لأن هذا الأخیر قد أعفاه
حیــث تمكــن ، تتشــابه أیضــا مــع اتفاقــات التخفیــفإعفــاءكمــا تتشــابه فــي هــذه الحالــة مــع اتفاقــات -

ي مسـؤولیة المــؤمن لــه الاتفـاق علــى أن تقتصـر مســؤولیة شـركة التــأمین علـى تغطیــة مبلـغ معــین ومـا زاد فــ
.یغطیه هذا الأخیر

العمـدي لأن هـذا یجعـل تحقـق الخطـر متعلقـا الخطأ كما لا یجوز التأمین من المسؤولیة في حالة -
الخطـأ التخفیـف مـن المسـؤولیة فـي حالـة أو عفـاءكذلك لا یجوز الاتفاق علـى الإ، المؤمن لهإدارةبمحض 
.)2(العمدي

: أوجه الاختلاف-یاثان

الرغم من وجود نقطة التلاقي بین هـذین النظـامین إلا أن هنـاك فـروق جوهریـة تفصـل بینهمـا علىو
. وتجعل لكلا النظامین نظاما قانونیا قائما بذاته ومستقلا عن الآخر 

ذلـــك لانیختلـــف النظامـــان فـــي أنـــه فـــي التـــأمین مـــن المســـؤولیة تـــدفع شـــركة التـــأمین للمضـــرور-
ـــأمین یؤكـــد المســـؤولیة لا  ـــاءالإفیمـــا یهـــدف شـــرط ، )3(ینفیهـــاالت ـــى عف ـــراءة ذمـــة المســـؤول فـــي مواجهـــة إل ب

المضــرور لــذلك نــرى أن المشــرع الجزائــري قــد أجــاز التــأمین مــن المســؤولیة ولــم یجــز مــا أقــدم علیــه الاتفــاق 
.منها عفاءالإعلى 

80/07م ومــن أمثلــة ذلــك إلزامیــة التــأمین مــن مســؤولیة الناقــل الجــوي التــي نــص علیهــا القــانون رقــ

یجــب علــى كــل ناقــل جــوي أن یكتــب " 196/1المتعلــق بالتأمینــات فــي مادتــه 09/08/1980المــؤرخ فــي 
شركة التأمین معتمدة بالجزائر لتغطیة مسؤولیته المدنیة اتجاه الأشخاص والبضائع المنقولة تأمینا لدى

متعلـق بـالطیران المـدني علـى ال98/06من القانون رقم 171وكذلك ما جاء في نص المادة "واتجاه الغیر
أو بالخـدمات الجویـة المبینـة فـي هـذا القـانون، یجب على كل مستغل طائرة یقوم بالقطر الجزائـري" أنـه 

".أن یكتتب تأمینا یغطي مسؤولیاته، بالخارجأو یحلق فوق القطر الجزائري سواء كان مسجلا بالجزائر

: أنظر-)1(
.349، ص 1996اسماعیل محمد علي المحاقري، الاعفاء من المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الیمني، دار الجامعة الجدیدة، الیمن، 

: أنظر-)2(
.139، ص 1954عبد الحي حجازي، النظریة العامة للإلتزامات، مصادر الالتزام، مطبعة النهضة، القاهرة، مصر، 

: أنظر-)3(
.1643عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 
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ز فــي كــلا المســؤولیتین التقصــیریة والعقدیــة أمــا كمــا یختلفــان فــي أن التــأمین مــن المســؤولیة جــائ-
.من المسؤولیة فلا یجوز إلا في المسؤولیة العقدیة لأن المسؤولیة التقصیریة تعد من النظام العامعفاءالإ

كمــــا یــــرى الــــبعض أن النظــــامین یختلفــــان فــــي أن عقــــد التــــأمین هــــو عقــــد إحتمــــالي یعــــد عنصــــر -
التخفیف من المسـؤولیة عنـد أو عفاءحدد مركز المتعاقدین في شرط الإبینما یت، الاحتمال أساسیا في العقد

عفاءذلك أنه حتى في ظل شروط الإ، هذا القول إن صح في ظاهره فهو لیس كذلك في حقیقته، )1(التعاقد
أو عفـاءلن یعرف مركزه المالي الحقیقي وأنه أیضا وفي ظل عدم وجود شـرط الإ) لدائنا(نجد أن المتعاقد 

التنفیــذ المعیــب أو ف یعــرف مركــز المــالي نســبیا بحیــث أن الخســائر التــي ســتلحقه جــراء عــدم التنفیــذالتخفیــ
لما قد یؤول إلیه وضعه الـذي ، للعقد سیتم تعویضها من قبل المدین وبالتالي سیكون لدى الدائن تصور ما

.یتسم نسبیا بالاستقرار

معفـي خطـأ لخطأ یصدر عن المدین هـوفإن الدائن یبقى عرضة ، أما في ظل وجود الشرط المعفي
لــذا لــن یكــون فــي اســتطاعة الــدائن معرفــة وضــعه ومركــزه المــالي إلا بعــد تمــام تنفیــذ العقــد ، مخفــفأو منــه

رض تطبیــقوعلیــه أن المركــز المــالي للأطــراف فــي الحــالتین یبقــى إحتمالیــا ورهنــا لوقــوع الحــادث الــذي یفــ
.النظام القانوني

ؤولیة في عقود النقل نقل الاشخاص ونقل الاشیاء بینما المشـرع الجزائـري یغطي التأمین من المس-
أمـا عـن الاشـیاء فإنـه لـم ، الناقـل مـن مسـؤولیته المترتبـة عـن نقـل الركـابإعفـاءإلـى أبطل كل شرط یهدف

.)2(منها إلا في حالتینعفاءالإإلى یجز الشرط الهادف

.منقولةإذا كانت الخسائر ناتجة عن طبیعة الاشیاء ال-

.شیاءإذا كانت الخسائر ناتجة عن عیب خاص بالأ-
كما یختلف النظامان حسب وجهـة نظـر بعـض الفقهـاء فـي أن نظـام التـأمین یعـد دائمـا مـن عقـود -
.)3(التخفیف من عقود الاذعان دائماأو عفاءفیما لا یكون شرط الإ، الاذعان

خاصــة فــي ، تــأمین تعــد مــن عقــود الاذعــانلیســت كــل عقــود الغیــر انــه، إذا اتفــق مــع هــذه النظــرةو 
ومثالــه ، التــأمین الاجبــاري الــذي ینظمــه المشــرع مباشــرة ولا یكــون للأفــراد مطلــق الحریــة فــي وضــع شــروطه

.التأمین من المسؤولیة عن حوادث الطرق

: أنظر-)1(
.35سعد واصف، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.المحدد لقواعد الطیران المدني، مرجع سابق98/06القانون رقم من 148/2المادة 

: أنظر-)3(
.350اسماعیل محمد علي المحافري، مرجع سابق، ص 
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الفقرة الثانیة
من المسؤولیة واتفاقات تحدید مضمون العقدعفاءالتمییز بین اتفاقات الإ

اتهمـا التزامذاك من نطـاق أو لتزاموعلیه فالمتعاقدین أحرار في استبعاد هذا الادارةولید الإیعد العقد
ه فیعفـى بـذلك مـن المسـؤولیة عـن التزامـووفقا لذلك فللمدین الحق في أن یتفق مع دائنه على تضـییق دائـرة 

القواعـد الآمــرة المتعلقــة كـل إخــلال یخـرج عــن حـدود هــذه الـدائرة وهــذه الاتفاقـات صــحیحة ولا یحـد منهــا إلا 
من المسؤولیة عـن تحدیـد مضـمون العقـد فـي أن عفاءولكن یختلف اتفاق الإ، العامةوالآداببالنظام العام 

ه لا یكـون مسـؤولا لتزامـوفـي حالـة عـدم تنفیـذ المـدین لا، ویجـب علیـه الوفـاء بـهلتزامالمدین یبقـى مـثقلا بـالا
یـه فهـو لا یلتـزم بـدفع تعـویض عـن الضـرر الـذي یلحـق الـدائن مـن وعل، لتزاماتجاه الدائن عن الاخـلال بـالا

.)1(جراء عدم التنفیذ

فـإن المـدین لا یكـون ملتزمـا علـى الاطـلاق التـزامأما بالنسبة لاتفاقـات تحدیـد مضـمون العقـد بحـذف 
تفـاق أعفـاه لأن الاالتـزامفالمدین هنا لا یتحمل أي ، )2(المحذوف ومن ثم لا تنعقد مسؤولیته أصلالتزامبالا

أمـا بالنسـبة ، لأن الاتفـاق أعفـاه منـهلتـزامولهذا فلا یسأل عن تنفیذ الاالآخرمنه وألقاه على عاتق الطرف 
من المسؤولیة فإن المدین لم یتخلص منه كلیا وإنما نفـى عـن نفسـه المسـؤولیة الناجمـة عـن عفاءالإلاتفاق

.)3(الجسیمالخطأ أو ینفي عن نفسه الاخلال المتعمدإلا أنه لا یستطیع أن لتزامإخلاله الیسیر بهذا الا

المطلب الثاني
والتخفیف من مسؤولیة الناقل الجويعفاءبطلان شروط الإ

بـــات التنقـــل بـــالطیران مـــن الأمـــور الیومیـــة فـــي حیـــاة الانســـان لـــذا أخـــذت مؤسســـات الطیـــران توســـیع 
ـــر عـــدد مـــن مســـتعملي الطـــائرات ـــتمكن مـــن اســـتیعاب أكب وفـــي نفـــس الوقـــت أخـــذت هـــذه أســـطولها لكـــي ت

وذلك بـإملاء مـا یـروق لهـا مـن شـروط ، المؤسسات بفرض إرادتها على المتعاقد عند إبرام عقد النقل الجوي
ولقــد أســلفنا البیــان أن عقــد النقــل الجــوي هــو عقــد مــن عقــود الاذعــان حیــث یفــرض الناقــل شــروطه علــى 

یمتنع عن استخدام هـذه الوسـیلة أو ل هذه الشروطولا یسع هذا المتعاقد سوى أن یقب، الطرف المتعاقد معه
لهـذا وتخفیفــا علـى المتعاقــد ولإجـراء التـوازن بــین الناقـل الجــوي والمتعاقـد حطـت اتفاقیــة وارسـو ومــن ، للتنقـل

وذلــك بــنص صــریح یلــزم الناقــل عــدم ، الاذعانیــة للناقــل الجــويدارةبعــدها البروتوكــولات المعدلــة لهــا مــن الإ

: أنظر-)1(
.1645عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.352، ص مرجع نفسهإسماعیل محمد علي المحافري، 

: أنظر-)3(
.353، ص مرجع نفسهمحافري، اسماعیل محمد علي ال
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بها إذ قررت بطلان جمیع شروط عقد النقل الجوي المخالفـة لقواعـد لتزامالاتفاقیة والاالتمرد على نصوص 
.الاتفاقیة

وموقـف المشـرع الجزائـري ) فـرع أول(عفـاءنطاق بطـلان اتفاقـات الإإلى وتبعا لما تم بیانه سنتطرق
).فرع ثاني(منها 

الفرع الأول
عفاءبطلان اتفاقات الإ

ـــة23تـــنص المـــادة  ـــل شـــرط یهـــدف-1": وارســـو علـــى أنـــهمـــن اتفاقی ـــى ك ـــاءإل ـــن إعف ـــل م الناق
وكأنـه لـم یكـن علـى ، تقریر حد أدنى من الحد المعین في هذه المعاهدة یكون بـاطلا، أو إلى المسؤولیة

أن بطــلان هــذا الشــرط لا یترتــب علیـــه بطــلان العقــد كلــه والــذي یظـــل مــع ذلــك خاضــعا لأحكــام هـــذه 
".المعاهدة

لا تنطبـق الفقـرة الأولـى -2" : هذه المادة بموجب بروتوكول لاهاي وهيإلى 2أضیفت فقرة برقم و 
مـن أو بالضـرر الناشـئ مـن طبیعـة البضـائع المنقولـةأو من هذه المادة على البنود المتعلقـة بالضـیاع

."عیب ذاتي فیها

: من الاتفاقیة على أنه32أخیرا تنص المادة و 

، جمیـع المعاهـدات الخاصـة السـابقة علـى وقـوع الضـررو ، تكون باطلة جمیع شروط عقـد النقـل" 
التي بمقتضاها تخالف الاطراف المتعاقدة قواعد هذه المعاهـدة سـواء أكـان ذلـك بتعیـین القـانون الواجـب 

....".أم بتعدیل قواعد الاختصاص، التطبیق

ا لحــالات بروتوكــول لاهــاي المعــدل لهــو تطرقــت هــذه النصــوص القانونیــة الــواردة فــي اتفاقیــة وارســو
تخفیـف مـن مسـؤولیة الناقـل الجـوي الأو عفـاءالإلمبدأ العـام لـبطلان شـروط نتطرقعفاءبطلان اتفاقات الإ

).ثانیةفقرة (ء الوارد علیها ستثناالا، و )فقرة أولى(

الفقرة الأولى
التخفیف من مسؤولیة الناقل الجويأو المبدأ العام في البطلان

مـن عفـاءمنهـا هـو بطـلان شـروط الإ23تفاقیة بحسب ما ورد فـي المـادة إذا كان المبدأ العام في الا
ذلك بطریق مباشر إلى فإن هذا البطلان لا یقتصر على الشروط التي تهدف، التخفیف منهاأو المسؤولیة

أو عنــد إصــابته بجــرحأو الناقــل الجــوي فــي حالــة وفــاة المســافرإلــى كــأن تــنص علــى عــدم إمكانیــة الرجــوع
بــل یمتــد، فــي حالــة التــأخیرأو الأمتعــةأو فــي حالــة هــلاك البضــاعةأو بــاي أذى بــدني آخــرعنــد إصــابته

، تخفیفهاأو الناقل الجوي من المسؤولیةإعفاءجمیع الشروط التي تنص ولو بطریق غیر مباشر على إلى 



وسائل الإعفاء القانونیة والاتفاقیة لمسؤولیة الناقل الجوي: الثانيالفصل

98

تقــادم ، أومــدد الســقوط، أو فمــثلا قــد یقضــي نــص العقــد علــى تقصــیر مواعیــد الاخطــار، یطولهــا الــبطلان
.)1(وجود شرط یقضي بنقل عبء الاثبات على عاتق المتعاقد بدلا من أن یقوم به الناقلأو الدعوى

تشـدید مسـؤولیة الناقـل إلـى ولكن یخرج عن نطاق البطلان المقرر في الاتفاقیة الشروط التـي تهـدف
وذلك لأن مثـل هـذه ، منها22الجوي عن طریق وضع حدود التعویض أعلى من الحدود الواردة في المادة 

ولكــن تقــدیر ، )2(مــن الاتفاقیــة الســالفة الــذكر23الشــروط لا تتنــاقض مــع المبــادئ الــواردة فــي نــص المــادة 
.)3(صحة هذه الشروط یترك للقانون الوطني الواجب التطبیق

لآنفـة من اتفاقیة وارسو ا) الفقرة الأولى بعد تعدیل المادة في بروتوكول لاهاي(23إذا كانت المادة و 
التـي تخفــف أو الناقـل الجـوي مــن المسـؤولیةإعفـاءالـذكر تبطـل فـي شــقها الأول الشـروط التـي تـنص علــى 

وبالتــالي تطبیــق ، فإنهــا فــي شــقها الثــاني أبقــت عقــد النقــل الجــوي صــحیحا وخاضــعا لأحكــام الاتفاقیــة، منهــا
.)4(الاحكام الخاصة بالمسؤولیة على الناقل الجوي حسب ما ورد بها

النــزول عــن الحــد أو مــن المســؤولیةعفــاءیخــرج عــن نطــاق هــذا الــبطلان كــل اتفــاق علــى الإكــذلك
ذلــك لأن الــبطلان الــذي قررتــه الاتفاقیــة لا ، ویكــون معقــودا بعــد وقــوع الضــرر، الادنــى المقــرر فــي المــادة

فاقیــة مــن ات32ویســتفاد ذلــك مــن نــص المــادة ، )5(الاتفاقــات الســابقة علــى وقــوع الضــررإلــى ینصــرف إلا
أو وارســو الســالفة الــذكر كــون عقــد النقــل مــن عقــود الاذعــان وحمایــة للطــرف الضــعیف فیــه وهــو الراكــب

یتدخل المشرع لرفع الشروط التعسفیة التي لا یستطیع المستفید من خدمـة النقـل رفضـها وإلا حـرم ، الشاحن
لأن ذلك ، العقد وقبل حدوث الضررولا یعتد بالصفة التعسفیة لهذه الشروط إلا عند إبرام ، نفسه من التنقل

أمــا إذا وضــعت هــذه الشــروط بعــد وقــوع ، خــدمات الناقــلإلــى الشــاحنأو الوقــت الــذي یحتــاج فیــه المســافر
غیـــر أن هـــذه ، )6(الضـــرر فـــلا شـــبهة فـــي الأمـــر لكـــون المتعاقـــد مـــع الناقـــل فـــي موقـــف یســـمح لـــه برفضـــها

.حكم القانون الوطني الواجب التطبیقإلى هاالاتفاقات المعقودة بعد وقوع الضرر تخضع من حیث صحت

: أنظر-)1(
.55حسن كیرة، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.379هاني دویدار، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.245محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
.319صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)5(
.55حسن كیرة، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)6(
.446فرید العریني، مرجع سابق، ص محمد
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في حالة مطالبة أي شخص آخر بخلاف المسافر بـالتعویض المسـتحق لهـذا المسـافر بسـبب وفاتـهو 
المدى الذي یستطیع فیه إثبات أن الضـرر إلى جزئیاأو فیعفى الناقل أیضا من مسؤولیته كلیا، إصابتهأو 

.)1(مشاركته فیهأو سافرامتناع المأو إهمالاأو خطأ كان سببه
الفقرة الثانیة

التخفیف من مسؤولیة الناقلأو عفاءالإء الوارد على بطلان شروط ستثناالا

مـن المعاهـدة یعـاد 23فـي المـادة ": علـى أنـه1955من بروتوكول لاهاي لسـنة 12تنص المادة 
لا تطبیـق للفقـرة الأولـى -2": ثم تضـاف فقـرة ثانیـة نصـها كـالآتي، ترقیم نصها بحیث تصبح فقرة أولى

عیـب أو بالضرر الناشئ مـن طبیعـة البضـائع المنقولـةأو من هذه المادة على البنود المتعلقة بالضیاع
.)2("ذاتي فیها

المبدأ العام الذي أتت به اتفاقیـة وارسـو هـو بطـلان كـل الشـروط من نص هذه المادة فانه یتضح ان
ماهیــة نــوع المنقــول ســواء أكــان إلــى تخفــف منهــا دون النظــرأو التــي تعفــي الناقــل الجــوي مــن المســؤولیة

ء على هذا المبدأ حیث أجاز الاتفاق على استثنالكن أتى بروتوكول لاهاي ب، أشخاصا أم بضائع أم أمتعة
بحیث أجاز للناقل الجـوي أن یضـع شـرطا ، ها في نقل البضائعفتخفیأو الناقل الجوي من المسؤولیةإعفاء

عــن أو الناشــئة عــن طبیعــة البضــائع المنقولــةضــرارل الجــوي یعفیــه مــن المســؤولیة عـن الأفـي خطــاب النقــ
فالناقل یسـتطیع إثبـات هـذا الشـرط ، حتى وإن لم یكن هذا الشرط مدونا في خطاب النقل)3(عیب ذاتي فیها

.ثباتوالسبب في ذلك الحجیة النسبیة التي تتمتع بها وثائق النقل الجوي في الا، بكل طرق الاثبات

یجب أن یثبت الناقل الجوي أن الضرر الذي لحـق بالبضـاعة نـاجم عـن طبیعـة في جمیع الحالاتو 
كانـــت حیوانـــات أو مثـــل أن تكـــون البضـــاعة مـــن الاشـــیاء الهشـــة كالزجـــاج، عیـــب ذاتـــي بهـــاأو البضـــاعة

.)4(موتهاإلى مریضة بمرض أفضى

لعیـب ذاتـي بهـا اسـتطاع الـتخلص مـن و أفإذا استطاع إثبات أن الضرر ناجم عن طبیعـة البضـاعة
خطــأ أوعیــب ذاتــي بهــاأو مــا هــو الحكــم إذا ثبــت أن الضــرر نجــم عــن طبیعــة البضــاعةولكــنالمســؤولیة

: أنظر-)1(
.111خالد أمیر عدلي، قواعد وأحكام، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.هذا الحكم خاص بالبضائع ولا یمتد إلى الأمتعة المسجلة

: أنظر-)3(
ســبب طبیعتهــا فقــد أتــى البروتوكــول بعبــارة لأن مــن الصــعب حصــر البضــاعة التــي یجــوز الاعفــاء مــن المســؤولیة عــن الأضــرار التــي تلحــق بالشــاحن ب

).طبیعة البضاعة المنقولة أو عیبها الذاتي(عامة 
: أنظر-)4(

.712ثروت الاسیوطي، طبیعة مسؤولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 
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الناقـــل خطـــأ أم یتعـــین إهـــداره بســـبب، مجالـــه للتطبیـــقعفـــاءصـــدر مـــن الناقـــل الجـــوي؟ هـــل یجـــد شـــرط الإ
.؟ الجوي

فلكـــي یــتخلص الناقـــل الجــوي مـــن ، اتفاقیـــة وارســوالحقیقــة أن الوضـــع لا یختلــف عمـــا هــو فـــي ظــل 
أما إذا ثبت أن الضرر ، عیب ذاتي بهاأو المسؤولیة یجب أن یثبت أن الضرر ناجم عن طبیعة البضاعة

عیبهـا الـذاتي فـلا یكـون الناقـل مسـؤولا إلا فـي أو الناقـل وطبیعـة البضـاعةخطأ ناجم عن مساهمة كل من
.ررحدود تلك المساهمة في إحداث الض

وا كــل التــدابیر اتخــذیســتطیع الناقــل الجــوي الــتخلص كلیــا مــن المســؤولیة إذا أثبــت أنــه وتــابعوه قــد و 
.)1(هااتخاذعلیهم استحالأو وقوع الضررفاديالضروریة لت

الفرع الثاني
التخفیف من مسؤولیة الناقلأو عفاءموقف المشرع الجزائري من بطلان شروط الإ

فكـان یطبـق الـنص العـام المنصـوص علیـه ، قل الجوي تنفرد بتشـریع خـاصلم تكن المسؤولیة في الن
إلا أنـه وفـي ظـل صـدور ، ضـمن ضـوابط معینـةعفـاءوالتـي تجیـز شـرط الإمـدني جزائـري178في المـادة 

تحـد مـن مسـؤولیة أو قانون الطیران المدني أصبح هناك أحكام خاصة تحكم اتفاقات المسؤولیة التي تعفـي
ــــل الجــــوي 12/10/1929المؤرخــــة وارســــو د اســــتقى الاحكــــام المنظمــــة لهــــا مــــن قواعــــد اتفاقیــــة وقــــ، الناق

تبعــا لهــذا الســیاقو )2(المصــادق علیهمــا مــن طــرف الجزائــر28/09/1955وبروتوكــول لاهــاي المــؤرخ فــي 
وكذلك عدم جواز الشرط المعفي فـي حـالتي ، )فقرة أولى(من المسؤولیة عفاءالإصحة شرط مدى لنتطرق
).ثانیةفقرة (المعادل للغش خطأ الالغش و 

الفقرة الأولى
من المسؤولیةعفاءمدى صحة شرط الإ

الناقل من مسؤولیته المترتبة عـن نقـل الركـاب إعفاءإلى إن المشرع الجزائري أبطل كل شرط یهدف
: )3(منها إلا في حالتینعفاءالإإلى أما عن الأشیاء فإنه لم یجز الشرط الهادف

.سائر ناتجة عن طبیعة الاشیاء المنقولةإذا كانت الخ-

: أنظر-)1(
.401هاني دویدار، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
، 26ر رقـم .، ج02/03/1964المـؤرخ فـي 64/74بوضـع قواعـد النقـل الجـوي بمقتضـى المرسـوم رقـم صادقت الجزائر على اتفاقیة فارسوفیا المتعلقة

.08/08/1995المؤرخ في 95/214وصادقت على بروتوكول لاهاي بموجب المرسوم رقم 
: أنظر-)3(

.33، ص 1984انون الخاص، جامعة الجزائر، بلقاسم أعراب، شروط الاعفاء من المسؤولیة المدنیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الق
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.إذا كانت الخسائر ناتجة عن عیب خاص بها-

ــذاتي بالبضــاعة كســبب 98/06القــانون رقــم و  المتعلــق بــالطیران المــدني جعــل هــذا الســبب العیــب ال
: منه على أنه148/2ه وهو ما جاء في نص المادة إعفاءدون الاتفاق على عفاءقانوني للإ
إذا برهن أن الخسارة ناتجة عـن عیـب ، لناقل الجوي مسؤولا عند نقل الامتعة والشحنلا یكون ا" 

".في البضاعة ذاتها

مــن المســؤولیة فــي وثیقــة الشــحن؟ فالمشــرع الجزائــري كــان أكثــر عفــاءفمــا الفائــدة مــن إدراج شــرط الإ
ناقــل لا یــد لــه فــيلبضــاعة لكــون الء العیــب الــذاتي بااســتثناصــرامة حیــث أبطــل الشــرط فــي كــل الحــالات ب

الناقل الجـوي إعفاءإلى فیعتبر باطلا كل اتفاق یرميهي في ید صاحبها الخسارة یمكن أن تصاب بذلك و 
.)1(بطلان العقد الذي یظل خاضعا لأحكام هذا القانونإلى من المسؤولیة وبطلان الاتفاق لا یؤدي

یل أحكـــام المســـؤولیة الناشـــئة عـــن منهـــا إنمـــا هـــو تعـــدعفـــاءالإأو الاتفـــاق علـــى تحقیـــق المســـؤولیةو 
كمـا یمكــن أن تكـون الشـروط الاتفاقیــة واردة ، تخفیــف المسـؤولیةأو الناقـلإعفـاءبالعقـد وهـي إمــا بالإخـلال

.تقصیر مواعید التقادمأو على سقوط دعوى المسؤولیة

تخفیفها باطلة أو الناقل الجوي من المسؤولیةإعفاءتبعا لما سبق بیانه فإن الاتفاقات التي تقضي بو 
والــذي یقضــي بــبطلان كــل شــرط تضــمنه عقــد النقــل ، لاحقــة لــهأو ســواء كانــت ســابقة علــى وقــوع الضــرر

كـــان معـــدلا لهـــا ویبقـــى مـــن حـــق المضـــرور إبـــراء الناقـــل وإعفائـــه مـــن أو الجـــوي مـــن خـــلال وثـــائق النقـــل
عـن التعـویض وهـو جزئیا وهو تصرف من جانب واحد وهـو تنـازل مـن جانـب المضـرور أو التعویض كلیا

تعد مطابقة تماما لما جاءت بـه اتفاقیـة الأحكاموكل هذه ، طبیعيالتزامإلى قانونيالتزامبذلك یتحول من 
.المعدل لها1955وبروتوكول لاهاي لسنة 1929وارسو لسنة 

الفقرة الثانیة
المعادل للغشالخطأ عدم جواز الشرط المعفي في حالتي الغش و 

كـل متعاقـد بتنفیـذ العقـد بمـا یتطلبـه التزامعفاءالإعاقد من المسؤولیة إعمالا لشرط المتعفاءلإیتعین 
بطــلان شــرط إلــى أدى ذلــك، المعــادل للغــشالخطــأ أو بحیــث إذا انتفــى ذلــك وتــوافر الغــش، )2(حســن النیــة

معــادل الالخطــأ الغــش و إلــى فنتطــرق، )3(بالمتعاقـد الآخــرضــرارإذ یتحقــق بــذلك قــدر مــن قصــد الأ، عفـاءالإ

: أنظر-)1(
.34، ص مرجع نفسهبلقاسم أعراب، 

: أنظر-)2(
.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق05/10من القانون رقم 107/1المادة 

: أنظر-)3(
.539، ص 2005صر، أنور طلبة، المسؤولیة العقدیة، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، م
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باعتبارهـــا جـــزء مـــن القـــانون الـــوطني وكـــذلك فـــي قـــانون الطیـــران المـــدني 1929للغـــش فـــي اتفاقیـــة وارســـو 
.الجزائري

اختلــف الفقــه حــول مفهــوم : 1929المعــادل للغــش فــي اتفاقیــة وارســو لســنة الخطــأ الغــش و -أولا
كمـــة المعـــروض علیهـــا قاضـــي الـــوطن للمحإلـــى المعـــادل لـــه لأن الاتفاقیـــة أحالـــت أي نـــزاعالخطـــأ الغـــش و 

أمـا الـرأي الآخـر فیـرى أن هـذه ، فمنهم من اعتبر هـذه الاحالـة هـي قاعـدة إسـناد تتضـمن الاحالـة، )1(النزاع
اخـتلاف الـدول حـول إلى بالنظرو أن مسؤولیة الناقل هي مسؤولیة غیر محدودةتشترطالقاعدة موضوعیة 

وطبـق ، الجسـیمالخطـأ یسـاوي بـین الغـش و فالقـانون الفرنسـي، المسـاوي لـهالخطـأ الغـش و طلحيضبط مصـ
أمــا الاتجــاه الانجلوسكســوني لا یعــرف فكــرة ، )2(الجســیمالخطــأ القضــاء الفرنســي ذلــك وســاوى بــین الغــش و 

: الارادي والذي یقصد بهالخطأ الجسیم وإنما یأخذ بنظام الخطأ الغش و 
الاخلال بواجب ملقـى علـى إلى امتناع إرادي یعلم مرتكبه أن من شأنه أن یؤديأو هو كل فعل" 

".بجعل مرتكبه من عدم اكتراث ورعونةأو احتمال إحداث الضرر للغیرأو عاتقه

وجعــل مســؤولیة الناقــل الجــوي غیــر محــدودة مهمــا ، )3(طبــق القضــاء الانجلوسكســوني المفهــوم هــذاو 
لا أن المتفـق كان التضارب في المفاهیم حول ضبط المصطلحات المستعملة فیما یخـص مسـؤولیة الناقـل إ

الاتجــاه الانجلوساكســوني مســؤولیة غیــر أو علیــه هــو جعــل مســؤولیة الناقــل فــي كــلا مــن الاتجــاه الفرنســي
.محدودة

مـن 151تـنص المـادة : 98/06المعـادل لـه فـي قـانون الطیـران المـدني رقـم الخطـأ الغش و -ثانیا
لا تســـري حـــدود المســـؤولیة " : أنـــهالمتعلـــق بقواعـــد الطیـــران المـــدني الجزائـــري علـــى 98/06القـــانون رقـــم 

الخطـأ أو یقدر أنه معـادل للغـشخطأ أوالمحددة في هذا القانون إذا أثبت أن الخسارة ناتجة عن غش
".مندوبوه خلال ممارسة وظیفتهمأو الذي ارتكبه الناقل

ســنة المعدلــة ببروتوكــول لاهــاي ل1929مــن اتفاقیــة وارســو لســنة 25إن هــذه المــادة مطابقــة للمــادة 
المعـادل للغـش فـي المـادة الخطـأ أن الجزائر قد صادقت على الاتفاقیة فلمـاذا أدرجـت الغـش و طالما1955

.أن الاتفاقیة جزء من القانون الوطني فیكفي أن یكون القانون في الاتفاقیةفي حین151

: أنظر-)1(
.148محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 

:أنظر-)2(
Hassania Cherkaoui, la responsabilité international des transporteurs maritimes et aériens, édition sochepresse,
Paris, 1987, p 46, 47.

: أنظر-)3(
Hassania Cherkaoui, OP, cit, P 65.
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لمعـادل للغـش االخطأ أو أعلاه فإن ارتكاب الناقل للغش151لهذا وطبقا لما جاء في صریح المادة 
ومــع ذلــك فیجــوز للناقــل أن یشــترط عــدم مســؤولیته عــن ، مــن المســؤولیةعفــاءالإبطــلان شــرط إلــى یــؤدي
.هالتزامالمعادل له الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ الخطأ أو الغش

فــي القواعـد الخاصـة بالنقـل الجــوي ولا، )1(المسـاوي لـهالخطـأ أو لـم یعـرف المشـرع الجزائـري الغــشو 
الجسـیم وهـو مـا الخطأ أو في حالتي الغشعفاءلكنه تبنى الاتجاه الرافض لاتفاقات الإ، في القواعد العامة

مدني جزائري فهو لم یتناول الغش كمصطلح موحد نجد أنه دائما یربط 178أكدته الفقرة الثانیة من المادة 
.)2(الجسیمالخطأ بین الغش و 

بحقـوق ضـرارعمـل یعمـد إلیـه الشـخص بقصـد الأ": علـى أنـهبالرجوع للفقه نجد أنـه یعـرف الغـشو 
امتنـاع أو كـل فعـل"وعرفه البعض الآخر بأنـه )3(معنى الغدر، ویتضمن الغش بهذا المفهوم" شخص آخر

.)4("من تابعیه بقصد إحداث الضررأو عقديالتزامعن الفعل یقع من المدین ب

ومعیـار الغـش موضـوعي یسـتدل علیـه ، إحداثـهالعمدي الذي یكـون المـدین قاصـداالخطأ هو یقابل و 
الــتخلص مــن الاعبــاء إلــى ویشــترط الــبعض فــي الغــش أن تتجــه نیــة المــدین لــیس فقــط، مــن جســامة الخطــأ

فیمـا لا یشـترط علـى راي آخـر إلا أن تكـون نیـة ، )5(نیـة إحـداث الضـررإلـى التي یفرضها العقد بل وكـذلك
.ديه العقالتزامالتهرب من إلى المدین ذهبت

لتـزامات العقدیـة سـواء أراد المتعاقـد التهـرب مـن أعبـاء الالتزامـأن الغـش یتحقـق فـي الامن هنا نجدو 
إلا أن مرتكــب الغــش فــي الحالــة ، بالمتعاقــد الآخــرضــرارقصــد مــن خــلال العقــد الأأو التــي أوجبهــا العقــد

.الأولى تبقى مسؤولیته في إطار العقد وهو ما یعرف بسوء النیة في العقد

خطــأ تقصــیري ولــیسخطــأ بالمتعاقــد الآخــر نكــون أمــامضــرارإذا كــان المــدین یقصــد الأغیــر انــه
.ضرارقانوني كما أن معنى الغش هو قصد الأالتزامبالغیر ضرارعقدي لأن عدم الأ

: أنظر-)1(
.164محمد دمانة، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)2(
.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق05/10من القانون رقم 178/2و172/1المواد 

: أنظر-)3(
.534أنور طلبة، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)4(
ق الشخصــیة، الالتزامــات، دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، الــدار عــدنان ابــراهیم الســرحان، نــوري حمــد خــاطر، شــرح القــانون المــدني، مصــادر الحقــو 

.334، ص 2002العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
: أنظر-)5(

.34بلقاسم أعراب، مرجع سابق، ص 
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هـو منطـق بتقـدیرنا تنقصـه لتـزامجانـب التهـرب مـن الاإلـى ضـرارهذا المنطق الذي یشـترط قصـد الأ
القصـد الضـمني لمـا تعاقـدوا غالبـا یقوم أساسا على حسـن النیـة والمتعاقـدون لـولا افتـراض هـذافالعقد ، الدقة

التي تـنص علـى مدني جزائري 107ثم إن حسن النیة في العقود شرط مصدره القانون بحسب نص المادة 
غــش أن وهـو مــا یــدل علــى أنـه لا یشــترط فــي ال"بحســن النیــةو یجــب تنفیــذ العقــد لمــا اشــتمل علیــه"": انـه

لتــزامجانـب عــدم التنفیـذ بــل یكفـي أن تتــوافر لـدى المــدین نیـة عــدم التنفیـذ للاإلــى ضـراریتـوافر بـه قصــد الأ
.العقدي حتى یقوم الغش

المعادل للغش وذلك طبقا لما جـاء فـي نـص الخطأ الجسیم والذي یأخذ حكما متساویا مع الخطأ أما 
المتعلــق بقواعــد 98/06مــن القــانون 151قابلهــا المــادة والتــي ت1929مــن اتفاقیــة وارســو لســنة 25المــادة 

.الطیران المدني الجزائري فالمشرع لم یعطي تعریفا جامعا للخطأ الجسیم 
، )1("البسـیطالخطـأ الجسـیم هـو أكثـر خطـورة مـن الخطـأ " : وقد عرفه البعض من الفقهـاء علـى أنـه

: فیما عرفه البعض على أنه

الخطـأ العمدي فهو تقصیر یتجـاوز الخطأ و ، التقصیري البسیطالخطأ الجسیم مرحلة ما بینالخطأ " 
ویتحقق عندما یتوافر احتمال حدوث الضرر ومع ذلك یقترف الفاعـل ، العمديالخطأ إلى البسیط ولا یرقى

إلــى الجســیم مــن مرتبــة الغــش ولا یرقــىالخطــأ وبــذلك یقتــرب ، حــدوث الضــررإلــى ســلوكه الــذي قــد یــؤدي
.)2("مرتبة العمد

الخطــأ أمــا التعریــف الــدارج عنــد الكثیــر مــن الفقهــاء هــو تعریــف الفقیــه الفرنســي بوتیــه الــذي عــرف 
: الجسیم على أنه

أو بقـدر لا یمكـن لأقـل النـاس عنایـة، ما یأتي في عدم بـذل العنایـة والحیطـة فـي شـؤون الغیـر" 
.)3("أقلهم ذكاء أن یغفله في شؤون نفسه

غیـر عمـدي لا یخـرج عـن الاهمـال وعـدم الاحتیـاط لكنـه خطـأ هـوالجسیم الخطأ أن من هنا یتضح
الضـرر المحتمـل مـن إلـى ات الفاعل واستهتار كبیـر بـالحقوق دون نظـرالتزامكتراث بالغ بایقوم على عدم 

جراء هذا الاستهتار ومثـال ذلـك الطیـار الـذي یخـرج عـن الخـط الملاحـي الجـوي ویطیـر فـوق منطقـة خطـرة 
ومـا یترتـب إسـقاطهاأو مما یتـوافر معـه احتمـال سـقوط طائرتـه، بارها منطقة حربیةلاعتأو بسبب طبیعتها

: أنظر-)1(
.358، ص 2005والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة، مصر،الخطأ محمد ابراهیم دسوقي، تقدیر التعویض بین 

: أنظر-)2(
.358أنور طلبة، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
Planiol, Ripert, Boulanger: من الفقهاء الذین ذهبوا إلى هذا الرأي
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البسـیط المتمثـل فـي الخـروج عـن الخـط الملاحـي الجـوي الخطـأ وهـذا سـلوك یتجـاوز ، أضـرارعلى ذلك من 
لك ویجب أن یتوافر علم الناقل الجوي بطبیعة ت، فوق منطقة خطرةنالطیراإلى یتجاوزهأو للطیرانالمحدد

.)1(المنطقة لیتحقق احتمال وقوع الضرر

لمــا یترتــب علــى ذلــك مــن ، الجســیم بقبــول حمولــة بالطــائرة تجــاوز الــوزن المقــررالخطــأ كمــا یتحقــق 
أو تلحــق مــا یوجــد بهــا مــن أشــخاصأضــراراحتمــال تحقــق الضــرر بتهشــم الطــائرة ومــا یصــاحب ذلــك مــن 

اقــع والموازنــة بــین الأدلــة وهــو مــا یســتقل قاضــي الجســیم مــن مســائل الو الخطــأ واســتخلاص تــوافر ، بضــائع
.الموضوع بتقدیره

معـادلا خطـأ والـذي اعتبـره المشـرعالخطـأ الجسیم هو درجة من درجـات الخطأ ووفقا لما سبق بیانه ف
للغش إذا یعد حیاد الناقل عن الخط المنتظم المحدد للطـائرة تفادیـا للتـأخیر فـي الوقـت المحـدد فیكـون بـذلك 

.)2(جسیمطأ خقد ارتكب

.الجسیم حتى یكون الناقل الجوي مسؤول على قدر الضررالخطأ لابد من توافر شروط الغش و و 

تابعیـه ویقـع عـبء إثبـات هـذا الغـشأو المعادل له في جانـب الناقـلالخطأ أو لابد أن یكون الغشو 
تأدیـــة الوظیفـــة فـــي حالـــة وقـــعالخطـــأ الجســـیم علـــى عـــاتق المضـــرور وعلـــى التـــابع أن یثبـــت أن الخطـــأ أو 

.)4(ثم العلاقة السببیة بینهما، )3()بمناسبة الوظیفة(

أوأحــد تابعیــه غشــاأو إذا مــا ثبــت ارتكــاب الناقــل الجــوي، جزئــيإعفــاءیمكــن القــول بوجــود حالــة و 
.للمسؤولیةالأقصىفإنه لا یسأل إلا بحدود الحد ، جسیماخطأ 

: أنظر-)1(
.538، ص مرجع نفسهأنور طلبة، 

: أنظر-)2(
.343هاني دویدار، مرجع سابق، ص 

: أنظر-)3(
.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق05/10من القانون رقم 136المادة 

: أنظر-)4(
".رتكابه خطأ جسیمااللمتبوع حق الرجوع على تابعیه في حالة "مرجع نفسه 05/10من القانون رقم 137المادة 
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لموضــوع المســؤولیة المدنیــة للناقــل الجــوي فــي ظــل التشــریع الجزائــري والتــي مــن خــلال هــذه الدراســة 
كانت محاولـة تهـدف لمعرفـة الاطـار القـانوني الـذي یحكـم هـذه المسـؤولیة تبـین لنـا أن المشـرع الجزائـري قـد 

المعـدل 1955بروتوكـول لاهـاي لسـنة و 1929یـة وارسـو اتفاقاستقى الاحكام المنظمة لهذه المسؤولیة مـن 
: في النتائج الآتیةإجمالهفي جمیع جوانبها وعلیه فحاصل هذا العمل یمكن ا وقد حذا حذوهاله

98/06قــــانون الطیــــران المــــدني الجزائــــري رقــــم و المســــؤولیة فــــي كــــل مــــن اتفاقیــــة وارســــواعتبــــرت-

ة عـن ذلـك لكـون مسـؤولیته العقدیـة ناشـئو المفترض للناقـل الجـويالخطأ مسؤولیة تعاقدیة تقوم على أساس 
.قابل لإثبات العكسخطأ لكنهو أخرىمن جانبه من ناحیة الخطأ افتراض ، و عقد النقل الجوي من ناحیة

ومع هذا جعلت ، بوسیلة ولیس بتحقیق غایةاالتزامالناقل الجوي التزاماعتبرتالتشریعات الدولیة -
هذه المسؤولیة بإثبات أنه هـو إسقاطمع إعطائه فرصة، مسؤولیته تنعقد بمجرد وقوع الضرر للمتعاقد معه

ومـا أسـهل ، هااتخاذكان من المستحیل علیهم أو الضررفاديوا كافة التدابیر الضروریة لتاتخذوتابعوه قد 
الضــرر والــذي یــدل ه التــدابیر الضــروریة لتفــاديتخــاذلافــي هاتــه الحالــة مــن جانــب الناقــل الجــويالإثبــات

.الشاحنأو صالح المتعاقدین معهم سواء المسافرعلى تغلب مصالح الناقلین الجویین على م

مسـاو للغـش فـي جانـب خطـأ أوإن الأحكام الدولیة وإن فرضت تعویضا للمتضـرر إذا وقـع غـش-
خطئـه یقـع علــى عـاتق مـن یدعیـه وهــذا أو إلا أنهـا جعلــت عـبء إثبـات غـش الناقــل الجـوي، الناقـل الجـوي

.أخذ به المشرع الجزائريوهو نفس ما ، یعد إرهاق في جانب هذا الأخیر

خطــأ أومــن المســؤولیة عمــا یأتیــه المــدین مــن غــشعفــاءعلــى الإتفــاقالأصــل أنــه لا یجــوز الا-
المتعاقدین على عدم مسؤولیة المدین اتفاقجسیم وبمفهوم المخالفة فإنه یمكننا القول بجواز ذلك أي جواز 

إعفـاءكما یمكـن للناقـل الجـوي ، الجسیمالخطأ ش و ه لكن بعیدا عن الغلتزامالعقدي في تنفیذه لاالخطأ عن 
المرسل في حدود ما یسـمح أو نفسه من المسؤولیة وذلك بموجب إثبات اتفاق تم الاتفاق علیه مع المسافر

.الجزئي حسب طبیعة الحادثأو الكليعفاءیقضي هذا الاشتراط بالإو به القانون قبل ترتب المسؤولیة
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الضـارة أثـارهیخلـف و تي تعفي الناقل الجـوي مـن مسـؤولیته عـن حـادث یقـعإن الأسباب القانونیة ال-
فـإذا ، غیرهـا مـن الأسـبابو العیـب الـذاتي بالبضـاعةو خطا المضـرورو الشاحن كالقوة القاهرةأو بالمسافرین

الناقـــل مـــن اتإعفـــاءالقـــانون الجزائـــري فــي كـــون فعـــل المصـــاب الـــذي طــرا بـــبعض و تفاقیـــة وارســـوســایرنا ا
مرســـل أو فالمســـافر، ویحمـــل المضـــرور نفســـه تبعـــة خطـــاه فمـــا هـــو المبـــرر فـــي القـــوة القـــاهرة، یةالمســـؤول

فــلا ، ي خطــاالناقــل نفســه لا یعــد مرتكــب لأو بضــررإصــابتهمارغــم خطــأ أيالبضــاعة كلاهمــا لــم یرتكــب
ل معنـى هـذا انـه لا یكـون للمسـافر ولا الشـاحن اي سـبیل للحصـو و یمكن مساءلته عن ضرر لـم یتسـبب بـه

.على التعویض

توجــه الجزائــر نحــو اقتصــاد الســوق شــكلت تحــدیا و العولمــةأفرزتهــاالتحــدیات الاقتصــادیة التــي إن-
15/14القـانون رقـم فجـاء، معـاییر قدیمـةو لأسـسحقیقیا للنقل الجوي الذي ظـل لفتـرات طویلـة یعمـل وفقـا 

في مجال القواعد القانونیةنییتحبهدفالمدنيالمحدد لقواعد الطیران 98/06المتمم للقانون رقم و المعدل
تكییفــه مــع ، و الأخیــرةالقطــاع فــي الســنوات هــا التحــولات التــي عرفو یواكــب التطــوراتحتــىالطیــران المــدني

رفــع مســتوي و الســلامة الجــویینو الأمــنالمتطلبــات الجدیــدة لمنظمــة الطیــران المــدني الــدولي بهــدف تحســین 
.الخدمات في المطارات

: بیناه سابقا نقترح جملة من التوصیات تتمثل فيعلى ضوء ما و 

فـإن ، یة وارسو هـدفها هـو توحیـد النقـل الجـوي الـدولي وخاصـة مسـؤولیة الناقـل الجـوياتفاقبما أن -
خــرق إلــى ممــا یــؤدي، المحــاكم الوطنیــة یثیــر مشــكلة اخــتلاف التفســیراتلیــة مــن قبــتفاقتفســیر أحكــام الا

ي بإنشاء محكمة دولیة مخصصـة للتفسـیرات تعطـي تفسـیرات ملزمـة للقواعـد لذا فإننا نوص، یةتفاقأحكام الا
.الدولیة الخاصة بالنقل الجوي

یجعلــه فــي موضــع حــرج مــع الــدول 1999ریـــالان عــدم انضــمام المشــرع الجزائــري لاتفاقیــة مونت-
تضــر و ســائلتحكــم النقــل الجــوي فــي عدیــد مــن المالتــيتبــاین الانظمــة القانونیــة و ذلــك لاخــتلافو خــرىالأ

فــــي اســــراع المشــــرع الجزائــــريممــــا یســــتدعي ضــــرورةالنــــاقلین الجــــویین ، و الشــــاحنینو المســــافرینبمصــــالح 
اهمهـا انهـا اقـرت المسـؤولیة الموضـوعیة القائمـة علــى لعـدة اسـباب 1999ریــالالمصـادقة علـى اتفاقیـة مونت

رفعت من قیمة مفترض وكذلكالالخطأ المسؤولیة الشخصیة القائمة على اساس إلى اساس الخطر اضافة
.كانت سائدة في اتفاقیة وارسو التيالتعویض 

النقــل و محاولــة توحیــد كافــة القــوانین والأنظمــة فــي الــدول العربیــة المتعلقــة بأحكــام الملاحــة الجویــة-
مـىالجوي لإیجاد نوع من التكامل القانوني فیما بینها لمواجهة التغیرات المتجددة التـي تفرضـها الـدول العظ

.شركات الطیران العالمیةو 
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: النصوص القانونیة والتنظیمیة-أولا

: الدساتیر-1

الجریـــدة ، 1996نـــوفمبر 28دســـتور الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة الصـــادرة بتـــاریخ -
أفریل 10المؤرخ في 03-02بقانون معدل ومتمم، 1996دیسمبر 08الصادرة في ، 76العدد ، الرسمیة
المــؤرخ 19-08معــدل ومــتمم بقــانون 2002أفریــل 14الصــادرة فــي 25العــدد ، الجریــدة الرســمیة، 2002

.2008نوفمبر 16الصادر في 63العدد ، الجریدة الرسمیة، 2008نوفمبر 15في 

یات الدولیة والبروتوكولاتتفاقالا -2

: یات الدولیةتفاقالا -أ

والتـي ، الخاصـة بتوحیـد بعـض القواعـد المتعلقـة بالنقـل الجـوي الـدولي، 1929یة وارسو لسنة تفاقا-
ــــر بموجــــب المرســــوم الرئاســــي  ــــي 74-64صــــادقت علیهــــا الجزائ ــــدة ، 1964مــــارس 02المــــؤرخ ف الجری

.1964لسنة ، 26العدد ، الرسمیة

إلیهـا وانضمت، ظي على الطائراتالمتعلقة بتوحید قواعد الحجز التحف، 1933یة روما لسنة اتفاق-
.1964جوان 05المؤرخ في 152-64الجزائر بموجب المرسوم رقم 

انضــمت، بشــأن الاعتــراف الــدولي بــالحقوق التــي تــرد علــى الطــائرات1938یــة جنیــف لســنة اتفاق-
.1964جوان 5المؤرخ في 151-64إلیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

انضــمت الیهــا الجزائــر بمقتضــى ، المتعلقــة بــالطیران المــدني الــدولي1944اتفاقیــة شــیكاغو لســنة -
.1963مارس سنة 5المؤرخ في 63/84المرسوم رقم 

، التي تلحقها الطائرات الأجنبیـة بـالغیر علـى السـطحضرارالمتعلقة بالأ1952یة روما لسنة اتفاق-
.1964مارس 2المؤرخ في 76-64وانضمت إلیها الجزائر بمقتضى المرسوم رقم 

التــي ترتكــب علــى مــتن خــرىالأالخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال ، 1963یــة طوكیــو لســنة اتفاق-
، 1995أوت 8المـؤرخ فـي 214-95مصادق علیها من طرف الجزائر بمقتضـى المرسـوم رقـم ، الطائرات

.1995سنة ، 44العدد ، الجریدة الرسمیة

صـــادقت ، الاســـتیلاء غیـــر المشـــروع علـــى الطـــائراتالخاصـــة بقمـــع ، 1970یـــة لاهـــاي لســـنة اتفاق-
، 44العــدد ، الجریــدة الرســمیة، 1995أوت 8المــؤرخ فــي 214-95علیهــا الجزائــر بمقتضــى المرســوم رقــم 

.1995لسنة 
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غیر المشروعة الموجهة ضد أمـن الطیـران الأفعالوالخاصة بقمع ، 1971لسنة ریـالیة مونتاتفاق-
، 1995أوت 8المــؤرخ فــي 214-95الجزائــر بمقتضــى المرســوم رقــم مصــادق علیهــا مــن طــرف، المــدني

.1995لسنة ، 44العدد ، الجریدة الرسمیة
: البروتوكولات-ب

والمصـادق علیــه مـن طــرف ، 1929یـة وارســو لسـنة تفاقالمعـدل لا1955بروتوكـول لاهـاي لســنة -
لســنة ، 26العــدد ، ة الرســمیةالجریــد، 1964مــارس 2المــؤرخ فــي 74-64الجزائــر بمقتضــى المرســوم رقــم 

1964.

.1966ماي 16المؤرخ في 1966لسنة ریـالمونتاتفاق-

.1971مارس 8المؤرخ في 1971بروتوكول جواتیمالا سیتي لسنة -

.1975الرابع المؤرخ في سبتمبر ریـالبروتوكول مونت-

یة تفاقوالمكمل لا، ت الدولیةبشأن قمع أفعال العنف في المطارا، 1988لسنة ریـالبروتوكول مونت-
..1971لاهاي لسنة 

: الأوامر والقوانین-3

معــــدل ومــــتمم ، المتضــــمن القــــانون المــــدني1975ســــبتمبر 26المــــؤرخ فــــي 75/58الأمــــر رقــــم -
جــــوان 29الصــــادرة فــــي ، 44العــــدد ، الجریــــدة الرســــمیة، 2005جــــوان 20المــــؤرخ فــــي 05/10بالقــــانون 

2005.

معـــدل ومـــتمم ، المتضـــمن القـــانون التجـــاري1975ســـبتمبر 26المـــؤرخ فـــي 75/59الأمـــر رقـــم -
فیفــــري 29الصــــادرة فــــي ، 11العــــدد ، الجریــــدة الرســــمیة، 2005فیفــــري 6المــــؤرخ فــــي 05/02بالقــــانون 

2005.

الجریـدة ، یحـدد القواعـد العامـة للطیـران المـدني1998جـوان 27المـؤرخ فـي 98/06القـانون رقـم -
.1998لسنة ، 48العدد ، الرسمیة

المؤرخ في 98/06المعدل والمتمم للقانون رقم ، 2015یولیو 15المؤرخ في 15/14القانون رقم -
.2015لسنة ، 41العدد ، الجریدة الرسمیة، 1998جوان 27

، والإداریـــةالمدنیـــة الإجـــراءاتیتضـــمن قـــانون 1966جـــوان 8المـــؤرخ فـــي 66/154الأمـــر رقـــم -
.2008فیفري 25المؤرخ في 09-08المعدل والمتمم للقانون 1966لسنة ، 47دد الع، الجریدة الرسمیة
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الكتبقائمة -ثانیا

: الكتب باللغة العربیة) 1

، مسؤولیة ناقل الاشخاص في القانون الداخلي والدولي، دار النهضة )ابراهیم الدسوقي(أبو اللیل -
.العربیة، القاهرة، مصر، دون سنة نشر

، طبیعــة مســؤولیة الناقــل الجــوي، الطبعــة الثانیــة، دار النهضــة العربیــة )أنــیسثــروت (الأســیوطي -
.1966القاهرة، مصر، 

.1966قانون الطیران المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -

عامــة، أغــراض وعــوارض ، القــانون الجــوي، مقدمــة)عمــر(، فــؤاد عمــر )محمــود مختــار(بربــري -
.2003الملاحة الجویة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

.1985قانون الطیران وقت السلم، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -

هومــة، ، دار2، الجــزء1الجزائــري، طبعــةالمــدنيالقــانونفــيلتــزامالاالعربــي، مصــادربلحــاج-
، 2014الجزائر، 

.2009، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، دار هومة، الجزائر، )لیلى(بن حمودة -

.2000، الموجز في القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )مصطفى(البنداري -

ـــة، ، عقـــد نقـــل البضـــائع فـــي القـــانون التجـــاري الجدیـــد، دار المط)ســـعید(الجـــدار - بوعـــات الجامعی
.2000الاسكندریة، مصر، 

، مطبعـــة النهضـــة، القـــاهرة، لتـــزامات، مصـــادر الالتزامـــ، النظریـــة العامـــة للا)عبـــد الحـــي(حجـــازي -
.1954مصر، 

.2000، القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )حفیظة السید(حداد -

افــــة للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان، الأردن، ، القــــانون الجــــوي الــــدولي، دار الثق)موســــى طالــــب(حســــن -
2010.

، مســـؤولیة الناقـــل الجـــوي، الطبعـــة الأولـــى، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، )عـــادل محمـــد(خیـــر -
.2001مصر، 

والضــــرر، مؤسســــة الثقافــــة الجامعیــــة، الخطــــأ ، تقــــدیر التعــــویض بــــین )محمــــد ابــــراهیم(دســــوقي -
.2005الاسكندریة، مصر، 



قائمة المراجع

113

.2000الطیران التجاري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، ، قانون )هاني(دویدار -

، مســـؤولیة الناقـــل الجـــوي الـــدولي عـــن الضـــرر الواقـــع علـــى الأشـــخاص )عیســـى غســـان(ربظـــي -
.2008وأمتعتهم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

ر العربـي، القـاهرة، مصـر، ، القـانون الجـوي، قـانون الطیـران التجـاري، دار الفكـ)أبـو زیـد(رضوان -
.دون سنة نشر

، شـــــرح القـــــانون المـــــدني، مصـــــادر الحقـــــوق )حمـــــد خـــــاطر(، نـــــوري )عـــــدنان ابـــــراهیم(الســـــرحان -
.2002الشخصیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

الطبعــة الأولــى، مطبعــة الجامعــة فــي القــانون المــدني الاردنــي، لتــزام، مصــادر الا)أنــور(ســلطان -
.1987الأردنیة، الأردن، 

، الوسیط في شرح القـانون المـدني، الطبعـة الثانیـة، دار النهضـة العربیـة، )عبد الرزاق(السنهوري -
.1964القاهرة، مصر، 

الســابع، دار إحیـــاء التـــراث الوســـیط فــي شـــرح القــانون المـــدني، عقـــود الغــرر، الجـــزءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -
.1964العربي، بیروت، لبنان، 

.1980، قانون الطیران المدني، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، )سلیمان فرج(السید -

.1989، محاضرات في القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )سمیر(الشرقاوي -

ــــى، المكتــــب الجــــامعي الحــــدیث، الاســــكندریة، مصــــر، ، المســــؤولیة، الطبعــــة الأ)أنــــور(طلبــــة - ول
2005.

. 1996، عقد النقل الجوي، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، )أمیر خالد(عدلي -

ـــــ، - عقــــد النقــــل الجــــوي، قواعــــد وأحكــــام، دار الجامعــــة الجدیــــدة، الاســــكندریة، مصــــر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2006.

، القـــانون الجـــوي، النقـــل الجـــوي وحـــوادث الطیـــران، دار الجامعـــة الجدیـــدة، )محمـــد فریـــد(العرینـــي -
.2009الاسكندریة، مصر، 

مـن المسـؤولیة المدنیـة فـي كـل مـن القـانون الاردنـي عفـاء، شـرط الإ)عبد العزیز مقبـل(العیسائي -
.1998والیمني، دراسة مقارنة، عمان، الأردن، 

.1999ز في القانون الجوي، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، مصر، ، الوجی)رفعت(فخري -
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ـــة(فضـــیل - ـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، )نادی ـــة، دی ـــانون التجـــاري الجزائـــري، الأعمـــال التجاری ، الق
.2004الجزائر، 

، الطبعـــة 1999ریــــال، تطـــور مســـؤولیة الناقـــل الجـــوي وفقـــا لاتفاقیـــة مونت)عـــاطف محمـــد(الفقـــي -
.2007الجامعي، الاسكندریة، مصر، الأولى، دار الفكر 

ـــر(فهـــیم - ـــدولي، منشـــأة )مـــراد منی ـــة وارســـو للنقـــل ال ـــداخلي لنظـــام اتفاقی ، خضـــوع النقـــل الجـــوي ال
.1976المعارف، الاسكندریة، مصر، 

.1989، القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )سمیحة(القلیوبي -

من المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الیمنـي، دار عفاء، الإ)اسماعیل محمد علي(المحاقري -
.1996الجامعة الجدیدة، الیمن، 

ات القانونیــة والاتفاقیــة للناقــل الجــوي متــوفر علــى عفــاء، الإ)الطــاعي(، روشــام )محمــد(محبــوبي -
www.justice.gov.MA: الموقع التالي

.1997الوجیز في القانون الجوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ، )شفیق(محسن -

، القــــانون الخــــاص الجــــوي، مكتبــــة الجــــلاء الجدیــــدة، المنصــــورة، مصــــر، )عبــــد الفضــــیل(محمــــد -
1999.

، القـــــانون الجـــــوي، الملاحـــــة الجویـــــة والنقـــــل الجـــــوي، دار المطبوعـــــات )جـــــلال وفـــــاء(محمـــــدین -
.1998الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 

، الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، الفعــل الضــار والمســؤولیة المدنیــة، مطبعــة )ســلیمان(مــرقس -
.1992النهضة، القاهرة، مصر، 

.1992، القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )عباس حلمي(المنزلاوي -

المنشــورات الجدیــدة، مصــر، ، قــانون الطیــران التجــاري، الطبعــة الثانیــة، دار)فــایز رضــوان(نعــیم -
1999.

والضرر، دیوان الخطأ ، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي، )عاطف(النقیب -
.1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.1998، القانون الجوي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )أكرم(یاملكي -
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: الرسائل الجامعیة-ثانیا

زاهر فاروق أحمد، تحدید مسؤولیة الناقل الجوي وفقا للنظام الفارسـوفي رسـالة مقدمـة لنیـل شـهادة -
.1986-1985الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاهرة، مصر، 

ســعد واصــف، التــأمین مــن المســؤولیة، رســالة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون الخــاص، -
.1958جامعة القاهرة، مصر، 

صفوت ناجي البهنسـاوي، النظـام القـانوني لمسـؤولیة الناقـل الجـوي عـن سـلامة المسـافرین، رسـالة -
.1985مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاهرة، مصر، 

محمد دمانة، دفع المسؤولیة المدنیة للناقل، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، -
.2011-2010جامعة تلمسان، 

الناشـئة عـن عیـوب تصـنیع الطـائرات، رســالة ضــراریسـریة محمـد عبـد الجلیـل، المسـؤولیة عـن الأ-
.2006مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الاسكندریة، مصر، 

دة الماجســتیر فــي مــن المســؤولیة المدنیــة، رســالة مقدمــة لنیــل شــهاعفــاءبلقاســم أعــراب، شــروط الإ-
.1984القانون الخاص، جامعة الجزائر، 

: المقالات-ثالثا

تطــور طبیعــة ومــدى مســؤولیة الناقــل الجــوي الــدولي للأشــخاص ونظــم التــأمین ، أبــو زیــد رضــوان-
.1974ینایر ، 16العدد ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصاد، علیها

العــددان ، ة فارســوفیا وبروتوكـول لاهــاي المعــدل لهــایــاتفاقمســؤولیة الناقــل الجـوي فــي ، كیـرة حســن-
.1959لسنة ، 8العدد ، مصر، جامعة الاسكندریة، مجلة كلیة الحقوق، والثانيالأول
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:الملخص

حـد تابعیـه بمناسـبة تنفیـذه أو ألجـوي نسان للجو قد یثیـر مسـؤولیة الناقـل ان استغلال الإإ
صـابة إلـى إحد التزاماته التي یفرضها هذا العقـد ممـا یـؤدي أحیث قد یخل بلعقد النقل الجوي،

المتعاقد معـه بضـرر فتثـار اشـكالیة اختیـار القواعـد القانونیـة التـي تحكـم المسـؤولیة ممـا فـرض 
حكــام النقـل الجــوي تماشـیا مــع أم یجــاد حلـول دولیــة موحـدة تـنظحتمیـة تـدخل المشــرع الـدولي لإ

خاصـة وفـي ظـل شـكل اتفاقیـات وبروتوكـولات سـابقة او لاحقـة لهـا،فتأخـذالتقدم التكنولـوجي،
مس لـم یعـد كـذلك الیـوم ومـا هـو موجـود فما كان مقبولا بالأ، فرادهذه التطورات التي تحیط بالأ

.في الغدحالیا من الصعب ان یكون مستساغا

Résumé :

L'exploitation du territoire aérien par l'être humain engendre la

responsabilité du transporteur aérien ou l'un de ses subordonnés lors de

l'exécution du contrat de transport aérien, puisqu'il se peut qu'il faille à l'un de

ses engagements envers l'autre partie du contrat

La situation sus-citée évoque la problématique du choix des règles

juridiques qui régissent cette responsabilité ce qui impose l'obligation de

l'intervention du législateur international afin d'élaborer des solutions

universelles organisant le transport aérien en assurant sa compatibilité avec

l'évolution technologique sous forme de convention et de protocoles antérieur ou

postérieure car ce qui existe aujourd'hui pourrait ne pas être accepté dans le

future.


